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لله البردوني 
عبد ا

عثرات النجاح
ة وعقلــه الــذكي  تــه النــري ي الظــام ببص�ي

شــق الطفــل طريقــه �ف

ي البحــث والمعرفــة وذاكرتــه الحافظــة، تمــردّ عــى القــدر 
وفضولــه �ف

الاجتماعــي الــذي يفــرض عــى مــن فقــد بــره أن يفقــد أي طمــوح 

ي 
ي �ف

ــدا�ئ ــه الابت ــى تعليم ــرآن. فتلق ــاً للق ــح مقرئ ــوى أن يصب ــر س آخ

دون، وهــو تعليــم أولي يقــوم عــى تعلــم الحــروف  قريــة الــرب

ي ناحية 
وحركاتهــا، ثــم درس ثلــث القــرآن، وانتقــل إلى قريــة المحلــة �ف

ق مدينــة ذمــار، فتعلــم هنــاك أجــزاء أخــرى مــن  عنــس، جنــوب �ش

القــرآن.

ي إلى قرية 
دو�ن ي الأشهر عبدالله ال�ب

ينُسب الشاعر اليم�ن
ي ولد فيها 

ق مدينة ذمار، ال�ت دون، �ش ة تسمى ال�ب صغ�ي
العام 1929 دون أية إعاقة، لكن عندما بلغ الخامسة 

ي 
ح�ض موسم الجدري، وهو »من المواسم الدائمة ال�ت

لا تتأخر عن )يمن الأئمة(« كما كتب الشاعر عبدالعزيز 
ي الكاملة.. سلب 

دو�ن ي مقدمته لأعمال ال�ب
المقالح، �ف

ي بغنيمة 
دو�ن هذا الوباء حياة الآلاف، واكتفى من ال�ب

ي 
ته ال�ت ي أن يسلبه بص�ي

بصره لكن بالتأكيد لم ينجح �ف
أنارت عقول كل من أتاح لهم حسن الحظ مصادفة 

إبداعاته.

  رياض حمادي
  كاتب يمني



لله البردوني 
عبد ا

عندمــا بلــغ التاســعة انتقــل إلى مدينــة ذمــار ليكمل تعلــم القرآن 

ــية(،  ــة الشمس ــوم )المدرس ــم إلى دار العل ــن ث ــداً، وم ــاً وتجوي حفظ

ة بــدأ يقــرأ كل  وفيهــا تعلــم القــراءات الســبع، ومــع بلوغــه الثالثــة عــرش

نــم بــه، ثــم ارتحــل إلى العاصمــة  ن يديــه مــن الشــعر وي�ت مــا يقــع بــ�ي

ي الجامــع الكبــري درس ألشــهر عــى يــد بعــض الشــيوخ.
صنعــاء، و�ف

ــا  ن بعده ــ�ي ــوم ليُع ــن دار العل ــازة م ــى إج ي ع
دو�ن ــرب ــل ال حص

ي المنطــق والفلســفة، وعمــل 
، وواصــل القــراءة �ف ي مدرســاً لــأ�دب العــر�ب

ــة: رئيســاً  ــف الحكومي ــن الوظائ ــد م ي العدي
ــة �ف ــام الجمهوري بعــد قي

ــىت  ــا ح ــج فيه ام ــراً لل�ب ــم مدي ــاء، ث ــة صنع ي إذاع
ــوص �ف ــة النص للجن

ــر  ــة الفك ــبوعي )مجل ــي األس ذاع ــه الإ ــب برنامج ــام 1980، إلى جان الع

ــه. ــذي اســتمر حــىت وفات والآداب( ال

ي مجلــة الجيــش مــن العــام 1969 حــىت 
فــاً ثقافيــاً �ف كمــا عمــل م�ش

ي صحيفــة 26 ســبتم�ب بعنــوان )قضايــا 
1975، وكان لــه مقــال أســبوعي �ف

ــؤون  ــوان )ش ــورة بعن ــة الث ي صحيف
ــل �ف ــال مماث ــر واألدب(، ومق الفك

ي الصحــف والمجــات المحليــة 
ثقافيــة(، والكثــري مــن المقــالات �ف

شق الطفل طريقه في الظلام ببصيرته النيرة وعقله 
الذكي وفضوله في البحث والمعرفة



 ، ن ي تأســيس اتحــاد األدبــاء والكتــاب اليمنيــ�ي
والعربيــة، وأســهم �ف

ــه األولى. ي دورت
ــاد �ف ــاً للاتح ــب رئيس وانتُخ

ي الموصل، 
ي تمــام �ف ي العديــد مــن الجوائــز: جائــزة أ�ب

دو�ن نــال الــرب

ي 1981، جائــزة اليونيســكو مــن األمــم المتحدة 
1971، جائــزة أحمــد شــو�ق

1982، جائــزة مهرجــان جــرش 1984، جائــزة العويــس 1993، كمــا كُتبــت 

حــول شــعره العديــد من الدراســات.

ــة وسياســية  ي ظــروف اجتماعي
ــة قاســية و�ف ي بيئ

ي �ف
دو�ن ــرب ــت ال نب

ــة  ــة الكادحــة والمناضل ة الطويل ــة، عــن هــذه المســري ــة صعب وتاريخي

كتــب شــعراً:

مُذ بدأنا الشوط جوهرنْا الحصى.. 

بالدم الغالي وفردسْنا الرمالْ 				  

ي حشا األرض هوىً.. 
واتَّقدنا �ف

وتحولنا حقولاً وتلالْ 				  

با..  ي لحمنا هذي الرُّ من روا�ب

من رُبا أعظمنا هذي الجبالْ 				  

بعد أن حصل البردوني على إجازة من دار العلوم عُيّن 
مدرساً للأدب العربي

لله البردوني 
عبد ا



ــا  ي العــاء المعــري: »م ــا بشــطر أل�ب ــت األخــري يذُكرن وهــذا البي

ي يعيــد 
دو�ن أظــن أديــم األرض إلا مــن هــذه األجســاد«، لكــن الــرب

ــرى. ــة أخ ــا دلال ــاً إليه ــورة مضيف ــتعمال الص اس

نحت في الظلام
ــدة  ــف عدي ــه طرائ ــاذع ول ــخرية ال ــس الس ي بح

دو�ن ــرب ــم ال اتس

ي 
ــا أكــرث مــن أربعمئــة قصيــدة واثــن يرويهــا المقربــون منــه، وتــرك لن

ــة  ــر، مدين ــق الفج ي طري
ــس، �ف ــن أرض بلقي ــاً: م ــاً مطبوع ــرش ديوان ع

، وجــوه دخانيــة  ي أمُ بلقيــس، الســفر إلى األيــام الخــرض
الغــد، لعيــن

ــار،  ــراس الغب ــة ألع ــة رملي ــة، ترجم ــا نوعي ــان ب ــل، زم ــا اللي ي مراي
�ف

اب العصــور، رجعــة  كائنــات الشــوق الآخــر، رواغ المصابيــح، جــوَّ

ي 
ي الشــعر اليمــن

ي دراســات أدبيــة: رحلــة �ف
الحكيــم ابــن زايــد. ولــه ثمــا�ن

ي اليمــن، 
ي �ف قديمــه وحديثــه، قضايــا يمنيــة، فنــون األدب الشــع�ب

اليمــن الجمهــوري، الثقافــة الشــعبية- تجــارب وأقاويــل يمنيــة، الثقافة 

ي  ــري ي شــعر الزب
ــة- دراســة �ف ــدة إلى آخــر طلق ــن أول قصي ــورة، م والث

وحياتــه، أشــتات. إضافــة إلى أعمــال أخــرى كانــت مخطوطــة وجاهــزة 

هــا عــدة أســباب أهمها العائــق المــادي وتقص�ي  للنــرش وحــال دون ن�ش

ــه. ن من ــة بــوزارة الثقافــة، فضــاً عــن إهمــال المقربــ�ي ــة ممثل الدول

ــم تجــد  ي ل
ــىت ــال ال ــك األعم ي تل

ــا�ض ــور صــادق الق ــر الدكت يذك

طريقهــا للنــرش ويصــف العمليــة بالإخفــاء القــري والمتعمــد؛ أعمــالٌ 

لله البردوني 
عبد ا



ي 
ي ومفتــاح الصنــدوق �ف

ي وتــو�ف ي صندوقــه الخشــىب
ي �ف

دو�ن تركهــا الــرب

ــرج  ــم تف ــدوق ول ــات الصن ــادرت محتوي ــة ص ــداً خفي ــن ي ــه لك حوزت

عنهــا حــىت اليــوم.

ي مناســبات مختلفــة 
ــا �ف ي ذُكــرت عناوينه

ــىت ــك األعمــال ال مــن تل

ي عــدة عناويــن، منهــا ثلاثــة دواويــن شــعرية هــي: 
اســتخلص القــا�ض

ئ القمــر«، وقد تم  »رحلــة ابــن مــن شــاب قرناها«، و«العشــق على مــرا�ف

ي الملاحــق األدبيــة- ملحــق »الثورة 
ن �ف نــرش الكثــري مــن قصائــد الديوانــ�ي

« الــذي  ن « وملحــق »اليمــن اليــوم«- وديــوان »أحذيــة الســاط�ي ي
الثقــا�ف

ــه لطبيــب أو رجــل أعمــال ســوري مــن أجــل  ي »رهن
دو�ن ــرب يقــال إنّ ال

دفــع تكاليــف عــاج زوجتــه« لكــن المصــدر لــم يذكــر أيــة معلومــات 

مفيــدة عــن مصــري الديــوان.

ي 
دو�ن ي قــال الــرب

يضــاف إلى أعمالــه روايــة »العــم ميمــون«، الــىت

أيلــول  الســابع، 2  العــدد  الثقافيــة-  ي صحيفــة 
ي مقابلــة �ف

عنهــا �ف

)ســبتمر( 1998- إنهــا »مُراجعــة وجيــدة وســتخرج للنــاس عندمــا تجــد 

ي 
ــاج إلى فلــوس أكــرث ممــا ينبغــي«، وثمــة كتــاب �ف مخرجــا؛ً ألنهــا تحت

نبت البردوني في بيئة قاسية وفي ظروف اجتماعية 
وسياسية وتاريخية صعبة

لله البردوني 
عبد ا



الفكــر الســياسي »الجمهوريــة اليمنيــة«، وهــو امتــداد لكتابــه المنشــور 

ي 
ي »الجديــد والمتجــدد �ف ي النقــد األد�ب

»اليمــن الجمهــوري«، وكتــاب �ف

ــم  ــة، ويض ــي صفح ــوالي ألف ي ح
ــع �ف ــاب يق ــو كت «، وه ي

ــن األدب اليم

ي 
ــاب �ف ــن، وكت ي اليم

ــعرية �ف ــة الش ــوص الحداث ــة لنص ــات نقدي دراس

ي اليمــن، 
ــاول أعــام األدب والفكــر �ف ــور« يتن ي القب

ــاء �ف اجــم »أحي ال�ت

إضافــة إلى كتــاب »المســتطرف الحديــث« وهــو عبــارة عــن مجموعــة 

ــا الواقــع  ــج فيهــا قضاي ي صحيفــة »الوحــدة« ويعال
ت �ف مقــالات نــرش

ي الذاتيــة.
دو�ن ة الــرب ، وكتــاب عــن ســري ي

مــن منظــور ثقــا�ف

ي 
دو�ن الــرب رحلــة  أنّ  المقالــح  عبدالعزيــز  الدكتــور  يذكــر 

الشــعرية انتقلــت مــن الكلاســيكية إلى الســوريالية واســتقر حينــاً عنــد 

الرومانتيكيــة، ثــم عــاد إلى الكلاســيكية الجديــدة، »ورغــم تمســكه 

ه  ، فــإنّ صــوره وتعابــري يقــاع الكلاســيكي بالقصيــدة العموديــة والإ

ــا  ي بنائه
ــده و�ف ــات قصائ ي محتوي

ــدد �ف ــه ج ــا أنّ ــة كم ــعرية حديث الش

ــكار جمــل  ــة، وابت ــة التقلدي ــم العلاقــات اللغوي ــم عــى تحطي »القائ

ي بالقصــص الشــعري 
دو�ن ز شــعر الــرب

َّ وصيــغ شــعرية ناميــة«، كمــا تمــري

ة. ي دواوينــه األخــري
والحــوار والدرامــا، بخاصــة �ف

مُعارض من أول قصيدة
عديــدة،  معــارك  الطويلــة  ته  ي خــال مســري

دو�ن الــرب خــاض 

ــه  ــدأ اختلاف ــد؛ ب ــل المتعم ــرات والتجاه ــال والمؤام ــرض للاعتق فتع

لله البردوني 
عبد ا



ي صغــري عندمــا هجــا أحــد األعيــان األثريــاء.  مــع الســلطة وهــو صــىب

ــة فيقــول:  يــرد األســتاذ خالــد الرويشــان مقتطفــاً عــن هــذه الحادث

ب،  ي الجامــع فاجــأه أحدهــم بالــرض
ي بالوضــوء �ف

دو�ن أثنــاء قيــام الــرب

ــم  ــىت ل ــاً أنّ الف ــرث إيلام ــى واألك ــياً، واألق ــاً وقاس ب مؤلم ــرض كان ال

بــه مــن أعيــان  يكــن يعــرف مــن أي اتجــاه تأتيــه اللطمــات، كان مــن يض�

المدينــة وأثريائهــا، وكان الفــىت قــد هجــاه ببضعــة أبيــات قبــل أيــام، 

بــاً فأعطــاه خمســة  ولعــل الرجــل أحــس بالنــدم بعــد أن أشــبعه �ض

ه  زن ريــالات فضيــة أنســته آلامــه وظــل لســنوات طويلــة يتذكــر كــ

ــش ألســابيع. ي بحبوحــة العي
ــه يقــض ــذي جعل الصغــري ال

أمــا مصادماتــه مــع حكــم األئمة فبــدأت العام 1949 بعــد اغتيال 

ي 
مــام أحمــد نجــح �ف مــام يحــىي بــن حميــد الديــن،  لكــن نجلــه الإ الإ

ي بســبب شــعره 
دو�ن ــل برموزهــا وســجن الــرب ّـَ وأد الثــورة بدهائــه، ونكـ

ي العــام 1953 
الــاذع تســعة أشــهر. ثــم تصــادم مــع نظــام األئمــة �ف

مــام أحمــد عــى أول  ي ذكــرى انتصــار الإ
ي الســجن 11 شــهراً. و�ف

وقــضى �ف

انتفاضــة ثوريــة شــعبية، »كان ســفاح اليمــن يقيــم الزينــات ويحشــد 

الشــعب إلى ســاحات المــدن ليســمعوا كيــف يمــدح الشــعراء الجــاد«، 

لكــن شــاعراً واحــداً خــرج عــى هــذه القاعــدة وصــدح بقصيدتــه:

ترك أكثر من أربعمئة قصيدة واثني عشر ديواناً 
مطبوعاً فضلًا عما ضاع ولم يُنشر

لله البردوني 
عبد ا



عيــد الجلــوس أعِــرْ بــادك مســمعاً.. تســألك أيــن هناؤهــا هــل 

يوجــدُ؟

ي ناظريك كما عهدت وتعهدُ
ي والبلادُ وأهلها.. �ف

ي وتأ�ت
تمض�

.. يــروى وهــل يــروى وأيــن  ث شــعبك الظامــي مــىت يــا عيــدُ حــدِّ

المــوردُ؟

ي 
ــفٌ �ف ــقى، ونص ــا.. يش ــعبك هاهُن ــفُ ش ــكوتُ ونص ــمَ الس في

دُ؟ الشــعوبِ مــرش

وت األئمــة هــو نفســه الــذي ســيقف  ي الــذي عــارض جــرب
دو�ن الــرب

ــه عــ�ي عبــدالله صالــح، فكانــت  معارضــاً للحكــم الفــردي الــذي يمثل

ــكال  ــن أش ــكلاً م ــا ش ي رأى فيه
ــىت ــدة، ال ــول الوح ــة ح ــه آراء مختلف ل

لحــاق: »كل وحــدة مهيــأة للانفصــال ووحدتنــا  الاســتقواء والضــم والإ

لغــاء«، »لا توجــد تعدديــة حزبيــة، وإن  منفصلــة؛ ألنهــا قامــت عــى الإ

وجــدت أحــزاب فإنهــا بــا قــوة سياســية«، »لا يســتطيع أحــد القــول 

إنّ حــرب 94 انتهــت مادامــت آثارهــا قائمــة«.

يقال إنّه رهن ديوان »أحذية السلاطين« لدفع 
تكاليف علاج زوجته ولم يُعرف مصيره

لله البردوني 
عبد ا



ي تتخلــص مــن 
ي الثــورات المجهضــة الــىت

كمــا كان لــه رأيــه �ف

«.. هــي آراء تتســم بعمــق التجربــة  ي
»مســتعمرٍ غــازٍ إلى مســتعمر وطــن

لــف للحاكــم،  ز ي الاعتبــار مصلحــة النــاس لا ال�ت
وبعــد النظــر وتضــع �ف

ة حكــم  ي مــن المغضــوب عليهــم طــوال فــرت
دو�ن وهــو مــا جعــل الــرب

عــ�ي عبــدالله صالــح.

ي أن يصبــح ثريــاً لــو أنـّـه تقــرب مــن الســلطة، 
دو�ن كان بإمــكان الــرب

لكنــه فضــل الزهــد عــن كل الماديــات، وهــو مــا تشــهد نمــاذج عديــدة 

ــه أصّر عــى صرف المبلــغ الــذي حصــل عليــه مــن  ته، منهــا أنّ ي ســري
�ف

ي  هــا بأرخــص ثمــن لمحــىب جائــزة العويــس مــن أجــل نــرش كتبــه وتوف�ي

شــعره وأدبــه.

البردوني الرائي
ــت باليمــن فاجعــة؛ فكثــري مــن  ي كلمــا ألمَّ

دو�ن يسُــتدعى الــرب

ي ودلالات تجعلهــا صالحــة لــكل زمــان ومــكان، 
قصائــده تحمــل معــا�ن

خاصــة وأنّ اليمــن تجــرت تاريخهــا ومــع كل تكــرار للفواجــع يجــد 

ي اليمــن عزاءهــم وســلواهم فيظلــون يرددونهــا 
ي قصائــد را�ئ

اليمنيــون �ف

كمعجــزات يعتقــدون أنهّــا ســبقت الحــدث وتنبــأت بالمســتقبل. مــن 

ي اســتدعاها 
أكــرث تلــك القصائــد اســتدعاءً قصيــدة »يــا مصطفــى« الــىت

ــاء  ن لألحي ــ�ي ــف الحوثي ــة وقص ــرب الحالي ــتداد الح ــع اش ــون م اليمني

ت القصيــدة العــام  ي الحــرب الجاريــة منــذ 2015، نـُـرش
الســكنية �ف

لله البردوني 
عبد ا



ي وســائل التواصــل الاجتماعــي لتــدل عــى 
1986 لكنهــا تجــد مكانهــا �ف

: ــا�ض الح

فليقصفوا لستَ مقصف.. وليعنفوا أنت أعنفْ

ن أخوفْ وليحشدوا، أنت تدري.. إن المخيف�ي

يا مصطفى يا كتاباً.. من كل قلبٍ تألفْ

.. يمحو الزمان المزيفْ. ي
ويا زماناً سيأ�ت

ي يمكــن قراءتهــا مــن هــذا المنظــور 
دو�ن وثمــة قصائــد أخــرى للــرب

، منهــا هــذا المقطــع مــن قصيــدة »تقريــر إلى عــام 71« وفيهــا  ي
الــرا�ئ

ــن  ــا م ــا تلاه ( 1962 وم ــبتم�ب ــول )س ــورة 26 أيل ــن ث ــعريّ ع ــر ش تقري

ايــر( 2011 إلى  تداعيــات، لكــن مضمونهــا ينطبــق عــى ثــورة شــباط )ف�ب

درجــة تدعــو للدهشــة:

واألبُاة الذين باألمس ثاروا.. أيقظوا حولنا الذئاب وناموا

ــف  ــروا كي ــل أن ي ــدوا قب ــعبٍ.. قع ــورة ش ــوا بث ــا قام ن قلن ــ�ي ح

ــوا قام

ســاء  كيــف  يحســون  هــل  لكــن..  البدايــات  أحســنوا  ربمــا 

الختــامُ؟

َّ بثــورة تشــبه ثــورات عبهلــة  ي بــرش
دو�ن وهنــاك مــن كتــب أنّ الــرب

دة باألبطــال: ؛ إذ يــرى أنّ اليمــن ولَّ العنــ�ي

من ستسقي »أزاد« لم يبقَ إلا كوبها تحتسيه ح�ت الصبابة

لله البردوني 
عبد ا



هجعة األرض برعمات التنادي آخر الموت، أول الاستجابة

ههنا تصبح الرفات بذورا أمطري أي بقعة، يا سحابة

ــب  ي كت
ــىت ــك ال ن تشــبه تل ــ�ي ــوم تحــت حكــم الحوثي صنعــاء الي

ي 
ــه �ف ــوم« لكن ــة الي ــام وعروب ــو تم ــه »أب ي العــام 1971 قصيدت

ــا �ف عنه

ــرش بيمــن أجمــل: ــا يب ــدة ذاته القصي

ــل  ــقاها: الس ــة عاش ؟ مليح ي
ــىت ــا أب ــاء ي ــن صنع ــدث ع ــاذا أح م

ــرب والج

ي حشــاها 
ماتــت بصنــدوق »وضــاح« بــا ثمــن ولــم يمــت �ف

العشــق والطــرب

ــت  ــم ارتم ــم ث ي الحل
ــت �ف ــث فانبعث ــح البع ــب صب ــت تراق كان

ــب ــو وترتق تغف

ي بطنهــا قحطــان 
لكنهــا رغــم بخــل الغيــث مــا برحــت حبــى و�ف

أو كَــرِب

نصف يوم من صبا البردوني
يحــ�ي خالــد الرويشــان قصــة لهــا دلالــة عميقــة عــن صبــا 

خاض خلال مسيرته الطويلة معارك عديدة وتعرض 
للاعتقال والمؤامرات والتجاهل المتعمد

لله البردوني 
عبد ا



ــة  ــه إلى المدين ــن قريت ي م
دو�ن ــرب ــدِم ال ــوم ق ــول: ذات ي ؛ يق ي

دو�ن ــرب ال

ــة  ــة والوحش ــر بالغرب ــوم مكفه ــر ي ــد ع ــتها، وبع ي مدرس
ــم �ف ليتعل

تــه البائســة  ي ح�ي
ي بالحاجــة إلى مــا يســد بــه رمقــه، وهــو �ف

دو�ن شــعر الــرب

تهــم بالســخرية منــه ولاحقــوه  لــم يجــد إلا ثلــة مــن صبيــة رفعــوا عق�ي

بالشــتائم والحجــارة، ولــم يحمــه مــن أذيتهــم إلا قبــة ســبيل مهجــورة 

ــف.  ــروح والوجــه والك ــي ال اً دام ــا متعــرث ــة دخله ــد أطــراف المدين عن

ــه أن يخيفهــم  ي أذيتهــم خطــر ل
ن �ف ــ�ي ــة ممعن ــا حــاصره الصبي وعندم

ــة تنطــق بأســماء العفاريــت. ــدأ بإطــاق أصــوات مرعب فب

ئ  ــىب ــىت المخت ــى الف ــاً ع ــت بطيئ ــر الوق ــان: ويم ــع الرويش ويتاب

داخــل القبــة ومــا أن تأكــد مــن ذهــاب الصبيــة تحســس بكفيــه 

ــوب  ــه ص ــاعة واتج ــك الس ــري تل ي هج
ــرج �ف ــه وخ ن طريق ــت�ي المرتعش

ــس  ي فتحس
ــن ــور الطي ــم بالس . ارتط ي ا�ب ــرت ــارع ال ــة الش ي نهاي

ــتان �ف بس

الســور بكفيــه واعتمــد عليهمــا ليجلــس عــى حافتــه متهيئــاً للقفــز إلى 

الداخــل. هــمَّ بالقفــز لكنــه تذكــر أنــه لا يعــرف قــدر ارتفــاع الســور 

مــن الداخــل، فربمــا أن هاويــة ســتبتلعه وحــىت لــو ســلمت حياتــه قــد 

يكــر إحــدى قدميــه، ثــم مــا أدراه إن كانــت هنــاك صخــرة مــا تقــف 

بالمرصــاد أســفل الســور؟! تحســس بكفيــه الســور باحثــاً عــن حصيــات 

ــر  ــا محــاولاً تقدي ــه وهــو يصغــي إلى وقعه ــا تحت ــدأ يقذفه ة ب صغــري

ــن الداخــل أعــى  ي م
ــن ــاع الســور الطي ــىت أن ارتف ر الف ــدَّ المســافة. ق

اً فارتطــم جســده قريبــاً  قليــاً مــن ارتفاعــه مــن الخــارج، وقفــز أخــري

لله البردوني 
عبد ا



ــن  ــه، لك ــأ� معدت ــه بعــد أن م ــأ� جيوب ــدأ يم ــن البصــل والفجــل. ب م

ي رأســه، وأخــرى عــى كتفــه مــع 
بــة �ف يــداً ضخمــة عاجلتــه فجــأة بض�

ســيل مــن الشــتائم. أمســك صاحــب البســتان بتلابيــب الفــىت وجرجــره 

صــوب مــكان مظلــم خــاص بالبهائــم وهــو مستســلم وصامــت. ومــع 

ــبّ  ــارع. ه ي الش
ــه �ف ــذف ب ــة وقُ ــت الزريب ــرب فُتح اب أذان المغ ــرت اق

ي طريقهم إلى المســجد، 
ماشــياً متعــرث الخطــى مرتطمــاً بالمــارة وهــم �ف

تفضــل أحدهــم وقــاده إلى المســجد، وبينمــا هــو يتوضــأ فاجــأه أحــد 

م. ب عــى النحــو الــذي تقــدَّ ــاء بالــرض أعيــان المدينــة األثري

ي ولم تكن ســنواته 
دو�ن كان ذلــك مجــرد نصــف يــوم مــن صبــا الــرب

ي العاصمــة أفضــل حــالاً، لكــن رغــم معاناتــه الطويلــة وعذاباتــه لــم 
�ف

ي وفــاءه وحبــه ألبنــاء شــعبه ولــم تتحــول معاناتــه إلى 
دو�ن يفقــد الــرب

ر  ــخِّ ــاس ويسُ ــآلام الن ــعر ب ــل يش ــل ظ ــام، ب ي الانتق
ــة �ف ــدة ورغب عق

شــعره وكتاباتــه مــن أجلهــم.

لله البردوني 
عبد ا



سي 
بيرم التون

بيرم: حكاية تونسي تزعّم 
شعراء العامية في مصر



عندما بكت كوكب الشرق
ــة،  ــرح األزبكي ــى م ــي ع ــا، وه ــوم دموعه ــك أم كلث ــم تتمال ل

محمــد   ، الكبــري الموســيقار  عليهــا  مــال  عندمــا  القاهــرة،  وســط 

م«. ي أذنيهــا: »مــات بــري
القصبجــي، وأسّر لهــا �ف

ق«،  ي »كوكــب الــرش
ي لحظــات أمــام عيــن

كأنّ الذكريــات مــرت �ف

( الــذي لــم يمهلــه  بــت وجدانهــا بالحــزن واسىأل، عــى )التونــ�ي فض�

المــوت الحصــول عــى الجنســية المصريــة، العــام 1960، بعــد أن منحه 

الرئيــس الراحــل، جمــال عبــد النــاصر جائــزة الدولــة التقديريــة.. هزمــه 

، والصقيــع والــرذاذ الــذي  ي
ي المنــا�ف

الربــو، الــذي أصابــه جــراء الشــتات �ف

. ئ ي المــوا�ن
تكاثــر عــى رئتيــه، وهــو يعمــل حمّــالاً �ف

ون إبداعهم من أجل أن  ي الوقت الذي يبيع كث�ي
�ف

ل فخيم،  ز يظفروا بلقمة هنيئة، ولباس فاخر، وم�ن
وسيارة فارهة، يختار آخرون الانحياز للفقر والبؤس 
م  اللذين خرجوا من رحمهما، كما فعل محمود ب�ي

ي إخلاصه للطبقات المعدمة والمظلومة، 
التونسي �ف

فظلّ قابضاً على شقائه، وهو الشاعر العظيم، متنعماً 
يداً وجوعاً ونفياً وتغريباً. ي دفع ثمنها ت�ش

ي وطنيته، ال�ت
�ف

 صلاح الدين حسن

  كاتب مصري

سي 
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ي وصلتهــا الثالثــة مــن أغنيتهــا »يــا  أوقفــت ســيدة الغنــاء العــر�ب

م،  ي كتبها لهــا ب�ي
ي غنــاء »الحــبّ كــده«؛ الــىت

«، وبــدأت وهــي تبــ�ي �ف ي
ظالمــن

ــة:  ــعراء العامي ــري ش ــات أم ــدح بكلم ــاً، يص ــجياً حزين ــا ش ــاب صوته وانس

ن والنــوح، عايــش بــا روح، وحيــد، والحب  ي قلبــه األنــ�ي
»تشــوفه يضحــك و�ف

ي رضــاه وجفــاه«.
ي معــاه، بحبــه �ف ي وقلــىب هــو الــروح، حبيــب قلــىب

كان مــن أولئــك الذيــن يضحكــون، ليمنحــوا مــن حولهــم 

ــاس  ــن األمــل، يحجــب عــن الن ــات م ــن الســعادة، وجرع رشــفات م

بدأت وهي تبكي في غناء »الحب كدة «؛ التي كتبها لها بيرم 

سي 
بيرم التون



ن أضلعــه مــن أحــزان، ومــا يدفنــه قلبــه مــن ذكريــات  مــا يختلــج بــ�ي

ــه  ي قلب
ــك و�ف ــوفه يضح ــه »تش ــن نفس ــب ع ــه كان يكت ــة، وكأنّ حارق

ــوح«. ن والن ــ�ي الحن

ي أحــرق 
ق زخــات النــار الــىت أخــرج التونــ�ي مــن وجدانــه المحــرت

ي الحــارة، إلّ 
ــاً �ف ، وأقلــق مضاجعهــم، منــذ أن كان صبي ن بهــا الظالمــ�ي

ــا،  ــكل تفاصيله ــع ب ــت تنضــح بحــبّ مــر، وهــو المول ــه كان أنّ كلمات

ــس  ج ــا »والن� ــا ووروده ــا وأبراجه ــها ونيله ــا، وشمس ــا وأزقته وحواريه

ــه ودلال«.  ن وشــمال، عــى األغصــان بتي مــال، يمــ�ي

يروي في مذكراته أنهّ لم يستفد من »الكُتّاب« إلا الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة فقط

سي 
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محنة الكُتّاب
ــن  ــام 1893، سرألة م ــد الع ــكندرية، ول س ي بالإ

ــو�ش ــي األنف ي ح
�ف

ــاً  ــاً فقهي ي عالم ــح هــذا الصــىب ــده أن يصب ــىن وال أصــول تونســية، فتم

جليــاً، فدفــع بــه للالتحــاق بكتــاب الشــيخ جــاد الله، عندمــا بلــغ عامــه 

الرابــع.

ي الحســاب، لا يعــرف 
م، كمــا يقــول، أنــه »بليــد �ف كانــت عقــدة بــري

ي يــوم 
كتابــة الســبعة مــن الثمانيــة«؛ لــذا لــم ينــج مــن وطــأة الفلقــة �ف

ــه  ــل هــذه الحــال، فذهــب ألبي ــق الطف ــم يعــد يطي ــام، ول ــن األي م

ذات يــوم، يرجــوه أن يرحمــه مــن قســوة الشــيخ، لكــنّ األب لــم يأبــه، 

ــه،  ــكّ عقدت ــتطع أن يف ــم يس ــل ل ــنّ الطف ــاب، لك ــى الذه ه ع ــرب وأج

ي دكان 
حــىت يئــس منــه والــده، وأخرجــه ليجلــس مــع أولاد عمــه �ف

الحريــر الــذي يمتلكــه.

ــول  ــه، فيق ــن حيات ة م ــرت ــك الف ــن تل ــه ع ي مذكرات
م �ف ــري ــروي ب ي

ــة  ــراءة والكتاب ــادئ الق ــام بمب لم ــاب إلا الإ ــن الكُتّ ــتفد م ــم يس ــه ل إنّ

ي تشــجيعه عــى الثقافــة، أو النهــم 
فقــط، فلــم يكــن للشــيخ أيّ دور �ف

ــراءة. ي الق
ــتدامة �ف ــة، أو الاس للمعرف

م أن يعــود إلى محاولــة جديــدة لتعليمه، فأرســله  حــاول والــد بــري

ــذي كان  ، ال ي
ــن ــاس؛ حيــث المعهــد الدي ــو العب إلى مســجد المــرسي أب
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م عــى مــا كان يلقــى  دد عليــه أغلــب أبنــاء تجــار الحــيّ، وأقبــل بــري يــرت

ي نهــم وشــغف، لكنّــه لــم يكمــل دراســته 
ي هــذا المعهــد مــن دروس �ف

�ف

ي هــذا المعهــد؛ حيــث جــاء مــوت أبيــه ليوقفــه عــن دروســه.
�ف

بدايات مريرة
بعــد أن تــزوج والــده للمــرة الثالثــة، وحكــت لــه والدتــه مــا يضيق 

، فقبــل أن يتــم 14 عامــاً  ، توالــت عليــه المــآسي ي صغــري بــه صــدر صــىب

نفــاق عــى نفســه وأمــه بعــد تيتمــه، فاضطــر  أصبــح مســؤولاً عــن الإ

ي 
ــه �ف ــه حق ــتلب أولاد عمّ ــد أن اس ــة، بع ــل بقال ي مح

ــاً �ف ــل صبي للعم

قبل أن يتم 14 عاماً أصبح مسؤولًا عن الإنفاق على نفسه وأمه

سي 
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اث أبيــه، واســتولت زوجــة أبيــه الثالثــة عــى 5 آلاف مــن الجنيهــات  مــري

ــه،  ــت أم ــاً، تزوّج ــغ 17 عام ــا بل ــا، وعندم ي بيته
ــا �ف ه زن� ــة كان يك الذهبي

ة، فبــات طفــاً حزينــاً، لا يقبــل  ة قصــري ثــم ماتــت بعــد زواجهــا بفــرت

اللعــب مــع األطفــال، وكان يكتفــي بمراقبتهــم وقــت اللعــب.

ي عملــه الشــاقّ؛ إذ كان 
م بالعمــل مــع زوج أمّــه �ف التحــق بــري

ة  ــرت ــذه الف ــال ه ــادف خ ــن تص ــال، لك ــوادج الجم ــة ه ــل بصناع يعم

ة الشــعبية، فأعجــب  ن مــن حفظــة الســري أن تعــرف عــى أحــد البنّائــ�ي

ي 
نــم بــه، واندفــع بــكل قــوة نحــو القــراءة والتحصيــل، ســيما �ف بمــا ي�ت

. ي ــع�ب ــات األدب الش ــعر ومدوّن ــن الش دواوي

ي 
ل والــد زوجتــه، الــىت زن ي حجــرة بمــ

م مبكــراً، وعــاش �ف تــزوج بــري

، همــا محمــد وكريمــة، ثــم ماتــت الزوجــة، ولــم  ن أنجــب منهــا طفلــ�ي

يــه، فاضطــر للــزواج مــرة ثانيــة، بعــد  يعــرف كيــف يتعامــل مــع صغ�ي

ــذي  ــة ال ــه األولى، وأفلــس محــل البقال 17 يومــاً فقــط مــن وفــاة زوجت

ل الكبــري  زن كان قــد فتحــه مشــاركةً مــع أحــد الصياديــن، فقــرّر بيــع المــ

ــن  ــى م ــا تبق ــتخدم م اً، واس ــري لاً صغ زن ــ ى م ــرت ــه، واش ــه أبي ــذي ترك ال

كان بيرم يمنح من حوله رشفات من السعادة 
وجرعات من الأمل رغم ما يختلج فيه من أحزان
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ي تجــارة الســمن، لكنّــه فوجــئ بالمجلــس البلــدي يحجــز عــى 
المبلــغ �ف

ــيئاً،  ــا ش ــم عنه ــوام لا يعل ــن أع ــد ع ــة بعوائ ــد للمطالب ــت الجدي البي

ي ميــاد زجليتــه المشــهورة: »قــد أوقــع القلــبَ 
وكانــت الواقعــة ســبباً �ف

دّ  ي األشــجانِ والكمــدِ، هــوى حبيــبٍ يسُــمّى المجلــس البلــدي، مــا �ش
�ف

ي ســوى، طيــف الخيــال، خيــال المجلــس البلــدي، يــا 
النــومَ عــن جفــن

بائــع الفجــل بالمليــم واحــدةً، كــم للعيــال وكــم للمجلــس البلــدي، 

كأنّ أمــي أبــلَّ الله تربتهــا، أوصــت فقالــت: أخــوك المجلــس البلــدي«.

ي الصفحــة األولى، 
«، و�ف ت القصيــدة كاملــة بجريــدة »األهــالي نــرش

ت فيــه  م، وطبــع مــن العــدد الــذي نــرش وكانــت أول قصيــدة تنــرش لبــري

ســكندرية مــن  ي الإ
هــا دويــاً، فلــم يعــد �ف 4 آلاف نســخة، وأحــدث ن�ش

لــم يتكلــم عنهــا، أو يحفظهــا أو يردّدهــا، كمــا طلــب موظفــو المجلــس 

البلــدي ترجمتهــا إلى اللغــات األجنبيــة ليســتطيعوا فهمهــا، فقــد كانــوا 

جميعــاً مــن األجانــب.

ــدرت  ــل أص ــة، ب ي الصحيف
ــا �ف ه ــفِ بن�ش ــم اكت م: »ل ــري ــول ب يق

كتيبــاً يتضمنهــا، بعتــه بخمســة مليمــات للنســخة الواحــدة، فــراج رواجاً 

بدأ بيرم بعد قصيدة المجلس البلدي يتجه إلى الأدب 
فترك التجارة واهتم بتأليف الشعر
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ــدر إلى  ي الق
ــن ــذا وجّه ــف نســخة، وهك ــة أل ــه مئ ــاً، وطبعــت من عظيم

ة  مهنــة األدب وســيلة للــرزق، ثــم دأبــت عــى إصــدار كتيبــات صغــري

بهــا مختلــف الانتقــادات الاجتماعيــة«.

ك التجــارة  م بعــد هــذه القصيــدة يتجــه إلى األدب، فــرت بــدأ بــري

ــيلة  ــعر وس ة أنّ الش ــرت ــد ف ــه أدرك بع ــعر، إلا أن ــف الش ــم بتألي واهت

ن شــعب 95% منه لا يقــرؤون، فاتجّــه إلى الزجل،  محــدودة الانتشــار، بــ�ي

، وكان زجلــه  ن ليقــرب أفــكاره إلى أذهــان الغالبيــة العظمــى مــن المصريــ�ي

ــذي يســتهدف العــاج  ــح، ال ــة والنقــد الصري ــاً بالدعاب ــة مليئ ي البداي
�ف

ي لقطاتــه الزجليــة عــى 
السريــع لعيــوب المجتمــع، وكان يعتمــد �ف

ــاق،  ــكلات الط ــة، ومش ــات الزوجي ــوّر العلاق ، ليص ــ�ي ــرد القص ال

ــات  ــل: حف ــذاك، مث ــودة آن ــاذجة الموج ــة الس ــادات الاجتماعي والع

ــزار. ــولادة، والطهــور، وال ال

المناضل المنفي
ي أثنــاء ثــورة 1919،  م وقــوداً للغضــب الشــع�ب شــكّلت كلمــات بــري

ــى  ــا ع ــن أهمّه ــش، وم ــيد دروي ــه س ــا ل ي غناه
ــىت ــال ال ي األعم

ــيما �ف س

ــاء  ــا بن ي كتبه
ــىت ــن«، ال ــم العنصري ــا المــري كري ــة »أن طــاق: أغني الإ

، لمواجهــة الدعــوى  ن ي غنــاء عمــل يمجــد المصريــ�ي
عــى رغبــة درويــش �ف

ي روجــت لهــا ســلطات الاحتــال، وتزعــم أنّ الشــعب المــري غــري 
الــىت

مؤهّــل لنيــل الاســتقلال.
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بســبب نقــده الــاذع للملــك فــؤاد وأسرتــه، صــدر القــرار بنفــي 

ه قصيــدة »الباميــة الملوكي  ي التونســية، ســيما بعــد نــرش
م إلى األرا�ض بــري

ي عــرض فيهــا بفضائــح اسرألة الملكيــة، ومقالــه 
«، الــىت ي

والقــرع الســلطا�ن

ــة  ة فوقي ــري ــه زوج األم ــم في ــذي هاج ــظ«؛ ال ــى المحاف ــة الله ع »لعن

بنــت الملــك فــؤاد، وكان وقتهــا محافظــاً للقاهــرة.

ي تونــس، لكنّــه اكتشــف 
ته الصحفيــة �ف م أن يواصــل مســري أراد بــري

ي مــر، 
ــه موضــوع تحــت مراقبــة شــديدة، بعــد أن ســبقه صيتــه �ف أنّ

ي أعجبــه 
باعتبــاره محرضــاً عــى الثــورة، فغــادر تونــس إلى باريــس، الــىت

ي الحصــول عــى عمــل، فانتقــل إلى 
نشــاط أهلهــا، لكنّــه فشــل هنــاك �ف

»ليــون« لتتفاقــم معاناتــه إلى حــدّ الجــوع.

ــرّ  ــوع أم ــاء الج ــت أثن ــاً: »كن ــون قائ ي لي
ــه �ف م حال ــري ــف ب ويص

ي البدايــة أتصــوّر 
، كنــت �ف ن ي مــن الشــبعان�ي بمراحــل لا يشــعر بهــا غــري

ــذه  ــس، وه ــول مدم ــق ف ــذا طب ، ه ي
ــر�ت ي ذاك

ــتعرضها �ف ــياء واس األش

ــد  ــن عن ــك تنبعــث م - رائحــة بفتي ّي ــا ر�ب ــة مســتوية(، وهــذه -ي )منجاي

 ، ي
ان، ثــم أصــل بعــد ذلــك إلى مرحلــة التشــهي، فتتلــوى أمعــا�ئ الجــري

كان زجله في البداية مليئاً بالدعابة والنقد الصريح الذي 
يستهدف العلاج السريع لعيوب المجتمع

سي 
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ــن الله أن  ــىن م ، وأتم ي
ــن ــول عي ــام ح ــوف الظ ــص، ويط ــدأ المغ ويب

اً  ــري ــم، وأخ ــذاب األلي ــذا الع ــن ه ــل م ــي أفض ــرة، فه ي إلى الآخ
ــن ينقل

تبــدأ مرحلــة الذهــول وخفّــة العقــل، فأطيــل النظــر إلى اللحــاف الــذي 

ي نفــ�ي أن آكل قطنــه، أو أبحــث عــن بــذرة للغــذاء 
، وتحدثــن ي

يغطيــن

ي مــن تلــك الحــال ســوى معجــزات، 
تحتــوي عــى زيــوت، وكان لا ينقــذ�ن

ء  ي
ي كل أركان الحجــرة عــن أيّ �ش

عندمــا أنهــض كالمجنــون أبحــث �ف

ــة مهجــورة«. ، أو بصل ز ، بالصدفــة، عــى كــرة خــرب فأعــرث

محاولة العودة
اً عــى المنفــى والابتعــاد عــن مــر، فرتـّـب  م صــرب لــم يطــق بــري

ي 
أوراقــه للعــودة، وركــب أول ســفينة متجهــة إلى بورســعيد، فوصلهــا �ف

ــه  ســكندرية، للقــاء زوجت آذار )مــارس( 1922، وتوجــه مــن فــوره إلى الإ

ــاً  ــت بنت ــا وضع ــرف أنه ــل ع ــا وص ــل، فلّم ــي حام ــا وه ي كان تركه
ــىت ال

ــوب  ــا »مغض ــة أنّ زوجه ــا بحج ــت تطليقه ــا طلب ــدة، وأنه ــمّتها عاي س

ــه. ي عودت
ــه«، ومنفــي ولا أمــل �ف علي

ــن  ــي م ــق بســبب التخف ــع شــعوره بالضي ــه، م ــت هموم تضاعف

الســلطات، نــرش أزجالــه دون توقيــع، وواصــل هجومــه وســخريته 

حّــل  مــن القــر والاحتــال، وبعــد 14 شــهراً، ألقــي القبــض عليــه، ل�ي

ــالاً  ــل حمّ ــث عم ــا؛ حي ــة إلى فرنس ــفينة متجه ــى أول س ــرى ع ــرة أخ م

ــم  ــات، ث ــع كيماوي ي مصن
ــل أن ينتقــل للعمــل �ف ــاء مرســيليا، قب ي مين

�ف

سي 
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ــفى،  ــل إلى المستش ــه، فنق ــى صحت اً ع ــري ــر كث ــا أثّ ــر، ممّ ــع حري مصن

ي هجــاء 
وطــال غيابــه عــن العمــل، فصــدر قــرار بفصلــه، لكنّــه اســتمرّ �ف

م زجلــه  اسرألة الحاكمــة، وعندمــا تــولّ الملــك فــؤاد الحكــم، نــرش بــري

ــؤاد،  ــا ف ز ي ــري نجل ــوك الإ ــوك، جاب ــر المل ــا بم ــا عدمن ــهور: »لم المش

ك  ن يلقــوا مجــرم نظــري قعــدوك تمثــل عــى العــرش دور الملــوك، وفــ�ي

ودون، بذلنــا ولســة بنبــذل نفــوس، وقلنــا عــى الله يــزول الكابــوس، ما 

ــا تيــس التيــوس، لا مــر اســتقلت ولا يحزنــون«. ــا إلا عرشــك ي نابن

ن 1923 و1938، ذاق خلالهــا  م 15 عامــاً، بــ�ي ي لبــري
دام النفــي الثــا�ن

الشــقاء والبــؤس والجــوع أضعافــاً مضاعفــة، لكنّــه رغم ذلك لــم يتوقف 

ي فرنســا، 
، عزيــز عيــد، �ف ، فقــد قابلــه المسرحــي الكبــري ي نتــاج األد�ب عــن الإ

، ومنحــه  ي وطلــب منــه أن يؤلّــف لــه مسرحيــة مســتوحاة مــن نــصّ أجنــىب

يــن جنيهــا، فكتــب »ليلــة مــن ألــف ليلــة«، وقدمهــا عيــد على  مقدمــاً ع�ش

م مقارنــة اجتماعيــة نقديــة  اً، كمــا كتــب بــري مسرحــه فلاقــت نجاحــاً كبــري

ي باريــس«، وأرســل أجزاءهــا 
ن فرنســا ومــر، ســماها »الســيد ومراتــه �ف بــ�ي

هــا عــى نفقتــه الخاصــة، وقــد  إلى صديقــه عبــد العزيــز الصــدر، فن�ش

ي دراســة عــن اللهجــة العاميــة المصريــة أعدّهــا 
اســتُخدم هــذا العمــل �ف

. ن قيــة بجامعــة برلــ�ي قســم اللغــات ال�ش

م مــن  وبســبب قــرارات فرنســية تخــصّ األجانــب، تــمّ ترحيــل بــري

ي 
فرنســا إلى تونــس، ثــم رحّــل مــن تونــس إلى ســوريا؛ حيــث ألقــي بــه �ف
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ســفينة لنفيــه إلى خــارج ســوريا، فاســتطاع الهــرب أثنــاء توقــف الســفينة 

قــب، إلى أن اســتطاع  ي معانــاة مــع الاختفــاء وال�ت
ي بورســعيد، ليظــلّ �ف

�ف

أصدقــاؤه اســتصدار قــرار مــن وزارة الداخليــة بعــدم ملاحقتــه.

أشعار على ألسنة كبار المطربين
ة عــى شــهرته،  م شــهرة كبــري أكســبت أعــوام النضــال والمنفــى بــري

ي التأليــف المسرحــي؛ لذا لــم يمضِ 
ز �ف ي حازهــا بســبب إنتاجــه المتمــري

الــىت

ــة  ــب مــن مطرب م مــن فرنســا حــىت فوجــئ بطل ــري عامــان عــى عــودة ب

ى، أم كلثــوم، للقائــه والتعــرفّ إليــه، عــرب صديقهمــا  العــرب الكــرب

ــوم  م وأم كلث ــري ــاء ب ــد، كان لق ــا أحم ، زكري ن ــ�ي ــيخ الملحن ك ش ــرت المش

ق  ، فقد كــوّن مع كوكــب ال�ش ي حيــاة الشــاعر الكبــري
ى �ف نقطــة تحــوّل كــرب

وزكريــا أحمــد ثلاثيــاً نجــح نجاحــاً ســاحقاً مدويــاً، وأصبحــت مــر كلّهــا 

ة  ي مســري
ي أغنيــات أصبحــت كلّهــا علامــات مهمّة �ف

م، �ف تتغــىن بكلمــات بــري

ي يســعد  ي انتظــارك«، »حبيــىب
ي الغــرام«، »أنــا �ف

: »األولــة �ف ي الطــرب العــر�ب

ن أم كلثــوم  أوقاتــه«، »حلــم«، »األمــل«، ورغــم الخــاف الــذي دبّ بــ�ي

م، فشــدت مــن كلماتــه،  ن بــري وزكريــا، إلا أنّ التعــاون اســتمرّ بينهــا وبــ�ي

ــل  ــة: »شــمس األصي ــذرى العالي ــد ال بألحــان الســنباطي، إحــدى قصائ

دهبــت خــوص النخيــل«، كمــا غنّــت لــه »الحــبّ كــده«.

ــرة  ــري م ــاد الملحــن الكب ــا، ع ــع زكري وبعــد مصالحــة الســيدة م

ــاب«، وكان  ــوى غ ــح اله ــو صحي ــدة: »ه م الخال ــري ــات ب ــرى بكلم أخ
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ــق كلّ  ــب يعش ــة »القل ــة الرقيق ــه الصوفي ــه؛ زجليت ــه ل ــا غنت ــام م خت

ــل«. جمي

ــش،  ــيد دروي ــال: س ، أمث ن ــ�ي ــار المطرب م كب ــري ــات ب ّ بكلم ــىن تغ

ومحمــد عبــد الوهــاب، وأســمهان، وفريــد األطــرش، ومحمــد فــوزي، 

ي األحداث 
م بكلماتــه �ف وشــادية، ونــور الهــدى، والكحــاوي، وشــارك بــري

ي مــرتّ عــى مــر، بعــد ثــورة تمــوز )يوليــو(، ســيما 
ى الــىت الكــرب

. ي
ــا�ث ــدوان الث الع

»المصري« المحروم
ــل  ــه لا يحم ــم؛ كون ــن األل اً م ــري ــل كث ــ�ي يحم م التون ــري ــاش ب ع

 ، الجنســية المصريــة، إلى أن قامــت ثــورة يوليــو، وأطاحت بالنظــام الملكي

وحققــت للشــاعر الكبــري أمنيتــه بمنحــه الجنســية المصريــة، تقديــراً 

ــاء  ي الارتق
ــراً لجهــوده �ف ة، وتقدي ــري ــه الكب ــة نضال ــة ورحل ــه الوطني لمواقف

ــة،  ــة التقديري ــزة الدول ــد النــاصر جائ بالكلمــة، منحــه الرئيــس جمــال عب

 ، م التونــ�ي العــام 1960، لكــن بعــد هــذا التكريــم بعــدة أشــهر رحــل بــري

ي )ينايــر( 1961، ففقــدت العاميــة المصريــة أكــرب أركانهــا؛ 
ي 5 كانــون الثــا�ن

�ف

ي 
ــذي لخّــص فلســفته �ف ي المناضــل، ال

ــب الزجــال الصحــا�ف الشــاعر األدي

الحيــاة بكلمــات تقــول:  »قــال إيــه مــراد ابــن آدم؟ قلــت لــه: طقــة، قــال: 

إيــه يكفــي منامــه؟ قلــت لــه: شــقة، قــال: إيــه يعجّــل بموتــه؟ قلــت لــه: 

زقــة، قــال: حـــد فيهــا مخلّــد؟ قلــت لــه: أل«.
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شكري  
محمد 

محمد شكري .. رسول 
المتعيشين على الخبز الحافي



لوحات القهر
ي ظــروف تتنــوع فيهــا ألــوان المعانــاة، فتلتقطهــا فرشــاة القهــر، 

�ف

ن الصغــري  ســم بهــا لوحــات دراميــة لا تعــرف الرحمــة، تفتحــت أعــ�ي ل�ت

ي شــمال المغــرب العــام 
ــم الناظــور �ف ــات شــيكر بإقلي ي آي

ــد �ف ــذي ول ال

ي مجتمــع الهامــش 
1935؛ حيــث الفقــر المدقــع هــو الســمة الســائدة �ف

ك ألبنائــه  زن�ف مــوارد الوطــن، ولا يــرت شــديد البــؤس، بينمــا الاحتــال يســت

ي كثــري مــن األحيــان.
ز أصابــه العفــن �ف غــري فتــات مــن خــرب

ــادة أب  ــت قي ــة، تح ــن المجاع ــاً م ــة هرب ــر اسرألة إلى طنج تهاج

ب  ي نوبــة جنــون عــن �ض
ي قســوتها، بحيــث لــم يتــورع �ف

يفــوق الحيــاة �ف

ــذ  ــل من ــاة اللي ــكري حي ــد ش ــرب محم ــوت، يخت ــىت الم ــري ح ــه الصغ ابن

اوة الجــوع،  نعومــة أظفــاره، يهــرب مــراراً وتكــراراً مــن قســوة الوالــد، و�ض

ربما تضع الأقدار قوانينها الصارمة، ويظن البعض أنها 
أحكمت أسيجتها جيداً، بحيث يبدو الفكاك منها أمراً 

ي متاهات دروبها المتشابكة 
مستحيلاً، لكنها دوماً تمنح �ف

باباً للخلاص، لا يملك مفتاحه إلا الحالمون الرافضون 
للحتميات الموهومة.

    سامح اسماعيل
  كاتب مصري

شكري  
محمد 



ن أكــوام المزابــل يلتقــط بقايــا الطعــام الفاســدة؛  تلمحــه هنــا وهنــاك بــ�ي

ن عديــد األعمال الشــاقة  علــه يســكت ضجيــج أمعائــه الخاويــة، يتنقل بــ�ي

ي يســخره فيهــا أبــوه كلمــا عــرث عليــه، قبــل أن يفــر مــن جديــد لدنيــا 
الــىت

الليــل وعوالــم الصعاليــك، يقــول شــكري: »كنــت أتبــع خطــى الســكارى 

ي الليــل أجــد لي دائمــاً مكانــاً بينهــم، لقــد كانــت لنــا 
ن وطــوا�ف والحشّاشــ�ي

ي لعنتنــا الجميلــة«.
نفــس الذكريــات واللغــة، لنــا عالمنــا ليــاً ونهــاراً، �ف

ــب  ن وصل ــ�ي ــون الجائع ــات بط ن أنّ ــ�ي ــن ب ــوة وم ــم القس ــن رح م

ــه  ــمع كلمت ــكري ليس ــد ش ــرج محم ي خ
ــا�ف ز الح ــرب ــى الخ ن ع ــ�ي المتعيش

يــن مــن عمــره،  ي الواحــدة والع�ش
للعالــم، يبــدأ رحلــة التعليــم وهــو �ف

ــوة  ، وقس ن ــ�ي ــالي المعلم ــاً تع ــام متحم ــروف واألرق ــى الح ــرف ع يتع

الفقــر والحرمــان، لكنــه لا يســلو حيــاة الليــل وصحبــة الصعاليــك، 

ي كــر إرادتــه، كان 
تتجاذبــه األنــواء ولكــن التحديــات لــم تفلــح �ف

التعليــم هــو شــاطئ الخــاص األخــري لتائــه قــرر أن يجــد طريقــه 

ــض  ي تعوي
ــكري �ف ــح ش ــزة، ويفل ــدث المعج ــة، لتح ــواج العاتي ن األم ــ�ي ب

ــبانية  س ــة والإ ــد أن درس العربي ــة، بع ــى الثانوي ــل ع ــه، فيحص ــا فات م

تفتحت أعين شكري في آيات شيكر بإقليم الناظور 
شمال المغرب حيث الفقر المدقع هو السمة 

السائدة

شكري  
محمد 



في العام 1972 كتب محمد شكري سيرته الذاتية )الخبز الحافي(، بناء على اقتراح من صديقه بول بولز

 ، ن ي المدرســة وأجــاد الفرنســية بطلاقــة، ثــم التحــق بمدرســة المعلمــ�ي
�ف

ي 
ــة يحبــو �ف ــة األميّ ليصبــح معلمــاً، وهــو الــذي كان منــذ ســنوات ضحي

ــات. ن الكلم ــ�ي ــه ب ــل طريق ــطر، ويض ــم األس عوال

بــدءاً مــن العــام 1966 بــدأ محمــد شــكري ينــرش محاولاتــه األدبيــة، 

ــرب  ي المغ
ي األدب �ف

ــة �ف ــات متخصص ــدة مج ــاء ع ــتقبلتها بالاحتف واس

ي 
ولبنــان وعــدد مــن البلــدان العربيــة، وظهــرت ترجمــات لتلــك األعمــال �ف

دوريــات أدبيــة أمريكيــة وأوربيــة.

ــه  ــت ب ــة، واحتف بداعي ــاهماته الإ ــكري، ومس ــات ش ــتمرت كتاب اس

ي دعتــه إحــدى قنواتهــا 
ي باريــس الــىت

عــام الغربيــة، خاصــة �ف وســائل الإ

ــة  ــاء طلاق ــن اللق ــدو م ــم، ويب ــى العال ــا ع ــال منه ط ــة للإ التلفزيوني

شكري  
محمد 



نشأ في كنف أب يفوق الحياة في قسوتها لم يتورع 
عن ضرب ابنه الصغير حتى الموت

ي التحــدث بالفرنســية وهــو الــذي لــم يكــن يعــرف ســوى 
ابــن الريــف �ف

ــج  ــال برنام ــن خ ــي م ذاع ــال الإ ي المج
ــكري �ف ــق ش ــا تأل ــة، كم األمازيغي

أعــده بعنــوان »شــكري يتحــدث« حيــث كان يطــل عــى جمهــوره صبــاح 

ي تبــث مــن طنجــة.
كل ســبت مــن إذاعــة البحــر المتوســط الدوليــة الــىت

الخبز الحافي
 ،) ي

ز الحا�ف ته الذاتيــة )الخــرب ي العــام 1972 كتــب محمــد شــكري ســري
�ف

اح مــن صديقــه بــول بولــز، وفيهــا كثّــف الضوء عــى مرحلة  بنــاء عــى اقــرت

ي عاشــها قبــل أن يبــدأ رحلــة التعليــم، ومــن ثــم الانخــراط 
الهامــش الــىت

ي مجملهــا 
ن النخبــة المثقفــة، والروايــة �ف ي عالــم األدب وتبــوؤ مكانــة بــ�ي

�ف

ــة  ن أروق ــ�ي ــب ب ــا الكات ــل فيه ــا، يتنق ي صراحته
ــة �ف ــة صادم ــة سردي ملحم

، فيحــى  ــري ــذي كانــت ملجــأه األث طنجــة وأرصفتهــا وعالمهــا الســفلي ال

ي طفولتــه التســول والسرقــة، 
ف �ف ي تلقائيــة شــديدة العنــف كيــف احــرت

�ف

ن المزابــل  وكيــف عكــف دومــاً عــى البحــث عــن بقايــا الطعــام بــ�ي

ي 
ــه �ف ــا قصــة اندماجــه وكينونت ــل، إنه ــاء اللي ــة أبن ي صحب

ــات، �ف والمخلف

ي إبــان الاحتــال وعشــية الاســتقلال، وهــو  مجتمــع الهامــش المغــر�ب

ــاع  ــه ب ــة؛ حــىت أنّ ــه حــىت الثمال ي كل تفاصيل
ــورط �ف ــه وت هامــش شــب في

جســده ذات يــوم لعجــوز مــن أجــل حفنــة مــن مــال يســد بــه جوعــه.

شكري  
محمد 



 ، ي
�ق ة لتهــدم كل تابوهــات المجتمــع الــرش ــة/ الســري تمــضى الرواي

ي مشــهد يتصــدره الفقــر المدقــع وحــده، مــضى شــكري يــرد تاريخــه 
�ف

ــا واســتوطن  ــة وتأمله ــاش اللعن ــد ع ــدم، لق ــا ن اف ب ــن الاعــرت ــوع م بن

ثناياهــا، قبــل أن يقــرر الخــروج مــن البــاب الضيــق، لكنــه يبــدو ممتنــاً 

للطريــق الصعــب، بحيــث لا يصيبــه أي قــدر مــن العــار، فالعــار وحــده 

ي صنــع هــذا الجحيــم 
يبقــى مــن حــق أولئــك الــذي صنعــوا أو ســاهموا �ف

. ي
األر�ض

ــت المشــاهد الجنســية الحــادة والمتعــددة مــن أكــرث الصــور  كان

ي عاشــها ألكــرث مــن 
ح حيــاة الليــل الــىت ي الروايــة، فالكاتــب يــرش

الصادمــة �ف

ــوى،  ــات اله ــوص وبن ــن واللص ــة القوادي ي صحب
ــان، �ف ــن الزم ــن م عقدي

ي يحاول أن يســقط  ي عمــق أد�ب
حيــث ألِــف حياتهــم، وعــاش معاشــهم، و�ف

فض قيوده وتحدى التيار، ليجني الكثير من الشهرة والمال والمكانة في أنحاء العالم

شكري  
محمد 



قســوة األيــام عــى الجنــس، وهــو التابــو النمطــي الــذي يتحسّــس منــه 

ــة  ــن الصراح ــدر م ــذا الق ــكري أراد به ــدو أنّ ش ، ويب ي ــر�ب ــع الع المجتم

ي 
ــن، والغــارق �ف ــة والتديّ الفجــة الانتقــام مــن المجتمــع مدعــي الفضيل

ي كل أنــواع الرذيلــة.
نفــس الوقــت �ف

ــطّار؛ أي  ــأدب الشُ ي تنــدرج تحــت مــا يســمى ب
ــىت ــة ال كانــت الرواي

ــة،  ــد العربي ــع التقالي ــاداً م ــاً ح ــل صدام ، تمثّ ن ــ�ي ش ــش والمهمَّ الحرافي

ي مخاطبــة الســماء، وتحــدّي ســلطة األب، وطــرح الجنــس 
فهــي جريئــة �ف

كموضــوع، وهــي أمــور لــم تألفهــا الروايــة العربيــة، ويمكــن القــول إنّ 

« تعــد وثيقــة اجتماعيــة شــديدة األهميــة تعكــس حالــة  ي
ز الحــا�ف »الخــرب

ــاء الاحتــال وبعــده. المغــرب أثن

مع معاناة المنع
ــذي  ــز ال ــول بول ــام 1972 إلى ب ــة الع ــكرى الرواي ــد ش ــلّم محم س

يــة، وترجمهــا إلى الفرنســية الطاهــر بنجلــون العــام  ز نجل�ي ترجمهــا إلى الإ

1981 ولــم تنــرش بالعربيــة حــىت العــام  1982، ووصــل عــدد ترجماتهــا إلى 

ن لغــة أجنبيــة. ثمــان وثلاثــ�ي

تمكن شكري في شبابه من تعويض ما فاته وتجاوز 
أميته حتى تخرج من دار المعلمين وأجاد الفرنسية 

بطلاقة

شكري  
محمد 



ــرب،  ي المغ
ة �ف ــري ــة كب ــارت ضج ــة ث ــخة العربي ــور النس ــع ظه وم

وظهــرت حملــة تزعّمهــا أحــد الفقهــاء من هيئــة علمــاء المغــرب، لمطالبة 

الدولــة بمنعهــا، بحجــة أنهــا تشــجّع عــى العقــوق عــى األصــول، 

مســتقطعاً مــا يدلــل عــى أنّ القتــل الرمــزي لــأ�ب عــى صفحــات 

ت  الروايــة، يمثّــل دعــوة صريحــة لألبنــاء لســلوك هــذا الســبيل، وانتــرش

دعــاوى المنــع، وبالفعــل منعــت الروايــة بالمغــرب، وعــدد مــن الــدول 

ــة. العربي

ــوم  ــرة تق ــة بالقاه ــة األمريكي ــت الجامع ــر، كان ــد آخ ــى صعي ع

، ومــع  ي « لطلبتهــا ضمــن مناهــج األدب العــر�ب ي
ز الحــا�ف بتدريــس »الخــرب

ة عــى  ي عــدة دول عربيــة، بــدأت ضغــوط كبــري
انطــاق حمــات المنــع �ف

الجامعــة لمنــع تدريســها، وقامــت تظاهــرات بتحريــض مــن التيــار 

 ، ن مت�ي ز المتشــدد خــارج الجامعــة، انضــم لهــم بعــض أوليــاء األمــور الم�ت

ي 
ي النهايــة وتعلــن وقــف تدريــس الروايــة �ف

لتنصــاع الجامعــة األمريكيــة �ف

العــام الجامعــى 98/97.

ــن  ــرش ع ــوق الن ــة حق ي صاحب
ــا�ق ــت دار الس ــام 2000 أعلن ي الع

و�ف

« مــن  ي
ز الحــا�ف منــع إدارة معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب روايــة »الخــرب

ــة كتــب أخــرى لمحمــد شــكري هــي:  ي المعــرض ضمــن ثلاث
المشــاركة �ف

ــة( والخيمــة، ومــع المنــع ذاع  ته الذاتي ي مــن ســري
ــا�ن الشــطّار )الجــزء الث

ة تــذود عــن حريــة  ، وهبّــت األقــام المســتن�ي صيــت الروايــة أكــرث فأكــرث

شكري  
محمد 



ي الكبــري 
ن عــن شــكري وروايتــه هــو الــروا�ئ الكلمــة، وكان أبــرز المدافعــ�ي

صاحــب نوبــل نجيــب محفــوظ.

ي فرضــت عليــه الفقــر 
خــرج شــكري مــن متاهــة األقــدار الــىت

ــهرة  ــن الش ــري م ي الكث
ــن ــار، ليج ــدى التي ــوده وتح ــض قي ــل، فف والجه

ن قــرّر المرض أن يســدل الســتار  ي أنحــاء العالــم، وحــ�ي
والمــال والمكانــة �ف

ــه  ــدع تفخــر ب ــة، كأي مب ــة مــن الدول ــة كامل ته، حظــي برعاي عــى مســري

بــاده، وأصــدر الملــك محمــد الســادس أمــراً ملكيــاً بعلاجــه بالمستشــفى 

ي 
يــن الثــا�ن ي ت�ش

العســكري بالربــاط العــام 2002، قبــل أن يــودع عالمنــا �ف

.2003 ) ــرب )نوفم

ــا  ــذا نبهن ــرون، هك ــه المنت ــون، ويكتب ــه المهمّش ــخ يصنع التاري

ي الهامــش، ومــدى قســوة الحرمــان 
محمــد شــكري، وهــو يــرد رحلتــه �ف

ووطأتــه عــى رقــاب أولئــك الذيــن قذفــت بهــم األقــدار إلى هــذا العالم 

ي الوقت نفســه مرافئها 
، عــاش شــكري لعنتــه مستســلماً ومتأمــاً �ف الســفلي

ن المواخــري والمزابــل وعوالــم الجريمــة، هــامَ عــى وجــه  البعيــدة، بــ�ي

ئ  الليــل الثقيــل يلتمــس طريقــا للبقــاء، كالســائر نائمــاً عــرب األزقــة ومــرا�ف

مع ظهور النسخة العربية من الخبز الحافي ثارت 
ضجة كبيرة أثمرت عن منعها أكاديمياً وفي معارض 

الكتاب

شكري  
محمد 



ــب شــكري  ــات، كت ــة بالطعن ــة المثخن ــام الطويل ــك األي ــات، وتل الذكري

ي الصادمــة لــكل ثوابــت مجتمعــه وتقاليــده 
ز الحــا�ف ته الذاتيــة الخــرب ســري

ي عــر الاســتعمار ومــا بعــد الاســتقلال، كتبهــا عــى صفحــات 
الزائفــة �ف

ــل إلى  ــذ األم ــن نواف ــرب م ــدار عَ ــن أن مهمّشــاً ســحقته األق ــام ليعل األي

حيــث فضــاء المعرفــة الفســيح، لنعلــم أنــه ذات يــوم مــر مــن هنــا.

ي الحيــاة أن أنتظــر، أن أعــي لعبــة الزمن 
يقــول شــكري:»لقد علمتــن

بــدون أن أتنــازل عــن عمــق مــا اســتحصدته، قــل كلمتــك قبــل أن تمــوت 

فإنهــا ســتعرف حتمــاً طريقها«.

شكري  
محمد 



محمد المهدي المجذوب.. 
جنون شاعر وزهد صوفيّ

ب 
محمد المهدي المجذو



ي شــبَّ فيهــا عــن الطــوق، وُلــدَ العــام 
ي هــذه البقعــة المحتــارة الــىت

�ف

1918 الشــاعر محمــد المهــدي المجــذوب، ســليل أسرة »المجاذيــب«، 

ــاذلية،  ــة الش ــى الطريق ي ع
ــو�ف ــن الص ــم واألدب والتدي ــهورة بالعل المش

ي المــدارس الدينيــة 
فنــال مــذ طفولتــه المبكّــرة حظــاً مُقــدراً مــن التعليــم �ف

)الخــاوي( التابعــة سرألتــه، قبــل أن ينتقــل برفقــة والــده الشــيخ المجذوب 

جــال الديــن الــذي كان يعمــل مدرِّســاً للغــة العربيــة بكليــة غــوردون 

ي الكليــة 
التذكاريــة، إلى العاصمــة الخرطــوم، لمواصلــة تعليمــه؛ إذ تخــرّج �ف

ي ديــوان الحســابات بــوزارة الماليــة.
ــمّ التحــق موظفــاً �ف ذاتهــا، ث

ملّكتُ قلبي للحِسان
حــىت هــو، لا يعــرف مــىت كانــت بداياتــه الشــعرية، لــم يكــن يهتــم 

على بعد حوالي 200 كيلوم�ت شمال العاصمة السودانية 
قية لنهر النيل  الخرطوم، تخاصر »الدامر« الضفة ال�ش

العظيم، والدامر ليست مدينة بالمع�ن المتعارف 
عليه، لكنّها ليست قرية كذلك، وهذا ما أشار إليه 

ن قال: »لا هي  يل«، ح�ي شِعراً أحد أبنائها »توفيق ج�ب
قرية تبدو بدواتها، ولا هي )بندرُ(«، أي مدينة.

  عبد الجليل سليمان

   كاتب سوداني

ب 
محمد المهدي المجذو



محمد المهدي سليل أسرة »المجاذيب« المشهورة 
بالعلم والأدب والتدين الصوفي على الطريقة 

الشاذلية

ــن  ــه، لك ي لا يعني ــه األد�ب ــىت إنتاج ء، ح ي
ي كلّ �ش

ــد �ف ي زاه
ــو�ف اً، فالص ــري كث

ن يرجحــون أنّ بداياتــه تعــود إلى العــام 1934 بتلــك القصيــدة  موثقّــ�ي

بــت مــن خمــرِ  ي للحســانِ صبابــة و�ش ة: »ملّكــتُ قلــىب الغزليــة الشــه�ي

ــا«. ــةِ مُدمن المحبّ

، ولفــت األنظــار إليــه، مــا جعلــه محــطّ  ي سُعــان مــا ذاع شــعر الصــىب

ــوراً  ــت ص ــده كان ــة أنّ قصائ ــوره، خاصّ ــعر وجمه ــة( الش ــام )ذوّيق اهتم

؛ ثقافاتــه المتنوعــة، تقاليــده، طرائــق  ي
فوتوغرافيــة للمجتمــع الســودا�ن

ن األنفــس  تدينــه: »ليلــة المولــد يــا سّر الليــالي والجمــالِ/ وربيعــاً فــ�ت

ــة ومحتشــدة  بالســحر الحــال«، فجــاءت أشــعاره مفعمــة بحــرارة التجرب

ــداً«  ــة ج ــن »الخاص ي ز ــاليب ال�ت ــىت أس ــر ح ــم يدّخ ــع، فل ــل الواق بتفاصي

لــدى النســاء الســودانيات، مثــل عــادة »الدُخــان« وهــي أقــرب إلى »حمــام 

البخــار«، بيــد أنّ النســاء هنــا يتعرّقــن بواســطة دخــان خشــب شــجر الطّلح 

العطــري، يشــعلنه داخــل حفــرة، ويجلســن بالقــرب منهــا ألوقــات طويلــة 

ن عرقــاً، وتلتصــق رائحــة الدخــان العطــري بأجســادهنّ،  حــىت يتصبــ�ب

ن إلى جانــب ذلــك لونــاً يميــل إلى الصُفــرة، قــال المجــذوب يصــوّر  ويكتســ�ب

امــرأة )تتدخــن(: »وحفــرة بدخــان الطلــح فاغمــة تنــدي الــروادف تلوينــاً و 

ب 
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لا يعرف متى كانت بداياته الشعرية ولم يكن يهتم 
لذلك كثيراً فالصوفي زاهد في كلّ شيء

ا/ لمحــت فيــه - ومــا أمعنــت- عاريــة، تخفــي وتظهــر مثــل النجــم  تعطــري

مذعــورا/ مــدّت بنانــاً بــه الحنــاء يانعــة تــردّ ثوبــاً إلى النهديــن محســورا/ قــد 

اً بــدر الدجــى وروى عــن نورهــا نــورا/ يزيــد  لفّهــا العطــر لــفّ الغيــم منتــرش

صفرتهــا لمعــاً وجدتهــا صقــاً وناهدهــا المشــدود تدويــرا/ أرخــى الدخــان 

ي ضمــري البحــر مســجورا«.
اً فأبعدهــا كــدرةّ �ف لهــا ســرت

أكوان غير مرئية
ــة،  ــاً مــن العربي ــه األكــرث تمكن ن شــعراء جيل ــ�ي ــه كان ب فضــاً عــن أنّ

ــاً  ــاً مولع ــد كان أيض ــه، فق ــعر وأوزان ــور الش اً ببح ــري ــا، خب ــاً بأسراره عارف

بالتصويــر وابتــكار معــانٍ لــم تكــن مألوفــة حينهــا، كقولــه: »النــار أوقدهــا 

«، أو »عنــدي مــن  قَ أسراري وأقْــدَاسي ي ... فيهــا ابــنُ بــري
»عيــى« وشَــارَكن�

ي إنشــادي العــرب«.
ــدة وإن تشــدّق �ف ــراق معان ــج أع الزن

ــي إلى  ــه ينتم ــد أن ــا يعتق ــتغراقه فيم ــه اس ــوا علي ــن عاب ي إلاّ أنّ كث�ي

ن وآخــر، بشــكل مبــا�ش أو  ن حــ�ي يــف، ظــلّ يفاخــر بــه بــ�ي ي �ش نســب عــر�ب

فريقيــة/ الزنجيــة( البائنــة، ومــن ذلــك قوله:  ، رغــم ملامحــه )الإ غــري مبــا�ش

ي حقويَّ 
ي الزنــوج ولي ربــاب تميــد بــه خطــاي وتســــــــــــتقيم/ و�ف

ي �ف
»ليتــن

ي 
ع »المريســة« �ف ي صدغــيَّ مــن ودعٍ نظيــــــم/ واجــرت

مــن خــرزٍ حـــزام و�ف

ب 
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ي 
ي عيــو�ن

ي الطريــق و�ف
ي وأهـــــذر لا ألُام ولا ألــــــــــوم/ وأصرع �ف

الحــــوا�ن

ي قريـــــــــش 
ضبــاب الســكر والطــرب الغشــوم/ طليــق لا تقــــــيد�ن

بأحســــــــاب الكـــــــرام ولا تميــم«.

ــل مركــزاً لــه، إلى  ي شــعره، بــل يمثّ
ي خطفــاً وعرضــاً �ف

كلّ ذلــك لا يــأ�ت

جانــب التصــوف والانجــذاب نحــو اللاواقــع، نحــو الميتافزيقيــا والماورائيــة 

ــز  ــك هــي مراك ــة، تل ــري مرئي ــوان غ ي تكشــف الحجــب، وتســمو إلى أك
ــىت ال

م نفســه قائــاً: أشــعاره ومنثوراتــه، فهــا هــو يقــدِّ

ي الباكــرة عــى ضــوء هــذه النــار المباركــة، ونظــرت 
»رأيــت طفولــىت

ي 
ــىت ــار ال ــك الن ــت، تل ــيت وغني ــتُ وانتش ــا وعَلِمْ ــمعت حديثه ــا وس إليه

ي مُلــك العَنَــجِ النصــارى 
أوقدهــا الحــاج عيــى ود قِنديــل، والســودان �ف

و« الســاكن، وظلــت تلُقــي ذوائبهــا  ي ليــل »دَرُّ
مــن أهليــه، أوقدهــا �ف

ان، تحلقــوا حولهــا وعانقــوا األلــواح ورتلّــوا القــرآن،  الذهبيــة عــى الحَــري

ــبّحون  ــوارق، يس ــاب الخ ــاء وأصح ــان والفقه ــا الفرس ــن حوله ــهر م وس

ــىت  ــوالاً ح ــاً ط ــة، قرون ــاً وأريحي ــاس وأمن ن الن ــ�ي ــماحة ب ــدون، س وينش

ي إلى هــذه النــار، فرأيــتُ وجــه شــيخي وســيدي، شــيخ  ي أ�ب الســاعة. ودفــع �ب

ــاعر  ــو الش ي ه ــر. وأ�ب ــد ود الطاه ــه محم ــظ، الفقي ــورع الحاف ــراء ال الفق

المعلــم، الحافــظ العلامــة الفــذُ العابــد، الشــيخ محمــد المجــذوب، بــن 

الفقيــه محمــد، بــن الفقيــه أحمــد بــن الفقيــه جــال الديــن، بــن الفقيــه 

ــن الفــارس  ــه حمــد، ب ، الفقي ــة الشــاذلي ــب النيَّ ــن طيِّ ــر، ب قَ ــد الله النَّ عب

ب 
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فضلًا عن تمكّنه بالعربية وبحور الشعر وأوزانه فقد 
كان مولعاً بالتصوير وابتكار معانٍ لم تكن مألوفة

ن  ــكَّاء مــن خشــية الله، بــن حمــد ضمــ�ي ــن عــ�ي الب ــه المجــذوب، ب الفقي

ــن الحــاج  ــن محمــد، ب و«، ب ــد الله المشــهور برجــل »درُّ ــن عب الدامــر، ب

عيــى وَد قنديــل بــن حمــد بــن عبــد العــال بــن عرمــان، والإجمــاع قائــم 

ي عرمــان، أمّهمــا مــن نســل البضعــة 
عــى أنّ شــاع الديــن وعبــد العــال ابــن

ن مــن عــرب الســودان، حــىت العبــاس  ي الجعليــ�ي
ي �ف يفــة، وأعــدُّ نســىب ال�ش

ــيدنا  ــى س ــىّ الله ع ــك، وص ــى ذل ــد لله ع ــب، والحم ــد المطل ــن عب ب

ــه«. ــه وصحب محمــد وآل

ي موضــع آخــر: »أنــا أحــبّ 
ويقــول المجــذوب عــن نفســه �ف

ي أحــبّ الخــري لنفــ�ي وللنــاس، وبهــذا 
الفــرح، متفائــل بطبعــي، ألنــن

، ولــه الحمــد،  ي
ي وأعانــن

تعتــدل الحيــاة، لكــن الله -جلّــت حكمتــه- ابتــا�ن

، وأتهــم  لــت، وأحاســب نفــ�ي ز ي للصفــاء فاع�ت ّ ي حــىب
فاحتملــت، وأعيــا�ن

، وأتعــب، وأوســوس، وأتشــاءم، وعلمــت، غــري نــادم، أنّ  ي
صــد�ق

ــحاح،  ــه، والنفــوس شِ ي الحــبّ والــولاء لا يــؤذي إلا صاحب
التطــرف �ف

ــجرة  ــة – وش ــري خراف كس ــري – والإ كس ــو الإ ــاء ه ــى الصف ــاف ع واألنص

ي الدنيــا، 
هــا �ف كســري كانــت عــى الــذروة مــن جبــل كســا، وليــس غ�ي الإ

ــون  ــتهيت أن أك ــل؟ اش ــن الرج ــا، أي ــل فاقتلعه ــا رج ــد إليه ــل صع قي

ــح«. ــم أفل رســاماً، ول
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ضاعت رسائل المحذوب إلى ديزي الأمير بعد أن ألحّ 
رجاء النقاش للحصول عليها فوافقت بعد طول تمنّع

رسائل ضائعة
ي 

ي األســبق إلى لبنــان جمــال محمــد إبراهيــم �ف
يقــول الســف�ي الســودا�ن

، فوجــدت  ي
و�ن لكــرت ي موقــع القصــة الســورية الإ

تصريــح صحفــي: نظــرتُ �ف

ي كان يراســلها محمــد المهــدي المجــذوب، 
نبــذة مختــرة عــن القاصــة الــىت

ــزي  ــدر »دي ــبابها، تنح خ ش ي �ش
ــا �ف ــت حينه ــد 1935، كان ــن موالي ــي م فه

ــان،  ــة، أمهــا مــن ضهــور الشــوير بلبن ــة ولبناني « مــن أصــول عراقي األمــري

ن التقــت المجذوب  ت أولى مجموعاتهــا القصصيــة العــام 1964، وحــ�ي ونــرش

ــاء  ــا أدب ــق حوله ــا، يتحلّ ــة فيه ــات األدبي ــة المنتدي ــت نجم وت، كان ــري ي ب
�ف

ي 
ي خليــل حــاوي علاقــة كادت أن تفــض

ومبدعــون. جمعتهــا بالشــاعر اللبنــا�ن

ي لبنــان طغــت بميســم ثقيــل 
إلى زواج، غــري أنّ ظــروف الحــرب األهليــة �ف

عــى هــذه العلاقــة.

ــا  ــو -كم ــة، وه ــخصية الطاحن ــه الش ي أزمت
ــاوي �ف ــاعر ح ــل الش دخ

ة عــى حركــة الشــعر الحديــث، وأســتاذ  ز نعلــم- شــاعر وضــع بصمتــه الممــري

وت. عشــية  ي بــري
ي الجامعــة األمريكيــة �ف

جامعــي لامــع يــدرسّ األدب �ف

الاجتيــاح الإسرائيــ�ي للبنــان العــام 1982، انكفــأ عــى نفســه وأفــرغ رصــاص 

ــت  ــك وتزوّج ــد ذل ــزي بع ــاة دي ــت حي ــراً، اضطرب ــه منتح ي رأس
ــه �ف بندقيت
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ــمَ  ــم نعــرف لِ ــت، ول اً، إلى أن رحل ــري ــت كث ــم تســعد معــه، وعان رجــاً ل

ي خزانــة الراحــل رجــاء النقــاش، أو ربمــا 
اســتقرت رســائل المجــذوب إليهــا، �ف

ي آب )أغســطس( مــن العــام 
ي ســلمتها لــه، ثــم رحــل هــو الآخــر، �ف

هــي الــىت

ء. ي
ــاع كلّ �ش 2008، وض

ي صديقــي يوســف إدريــس؛ الموظــف بالجامعــة العربيــة، 
أفــاد�ن

ي مجلــة »الناقــد«، العــدد 78، بتاريــخ 
، �ف تــه ديــزي األمــري بصــورة مقــال ن�ش

ــوام،  ــذ أع ــت من ي توقف
ــىت ــة ال ( 1994، وهــي المجل ــون األول )ديســم�ب كان

ي لنــدن األســتاذ ريــاض الريــس، حكــت ديــزي األمــري عــن 
وكان يصدرهــا �ف

ي أواســط الســتينيات، وقــد جمعتــه 
وت �ف ــراً إلى بــري مجــيء المجــذوب عاب

ي صالــون الملحــق 
وت، �ف ــاء بــري ــة مــن أدب ــاك بنخب الصدفــة المحضــة هن

ار،  ار صالــح �ض ي ذلــك الزمــان، األســتاذ �ض
ي بســفارة الســودان �ف

الثقــا�ف

وت وألقهــا الصخّــاب. وســنوات الســتينيات تلــك، كانــت ســنوات عــزّ بــري

ي تصريح 
ي جمــال إبراهيــم �ف

ي هــذا الســياق يقــول الســف�ي الســودا�ن
و�ف

ي مجلــة »الناقــد«، تحــت 
: »كتبــت األســتاذة ديــزي األمــري مقــالاً �ف ي

صحــا�ف

ــي رســائل الشــاعر محمــد  ــاش يخف ة الضائعــة: رجــاء النق ــوان »الســري عن

تــه صحيفــة  ي مقــال لهــا ن�ش
«، �ف المهــدي المجــذوب إلى ديــزي األمــري

( 1994، فصّلــت فيــه أمــر تلــك  ي كانــون األول )ديســم�ب
»الناقــد« اللبنانيــة، �ف

ة العــدد«، وبضياعهــا  ــا رســائل كثــري الرســائل تفصيــاً، وقالــت عنهــا: إنهّ

ي المقــال 
تكــون باقــات مــن األدب الرفيــع ذهبــت هبــاءً منثــوراً، وكشــفت �ف
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ــاء  ــل رج ــه�ي الراح ــري الش ــد الم ــذاك، أنّ الناق ــرة األولى آن ــه، للم ذات

النقــاش، كان قــد ألــحّ عليهــا للحصــول عــى تلــك الرســائل، فوافقــت بعــد 

طــول تمنّــع، لكنــه احتفــظ بهــا ســنوات طويلــة دون أن يعالجهــا عــى نحــو 

هــا كمــا هــي، إلى أن وافتــه المنيــة فغــاب، واختفــت الرســائل،  مــا أو ين�ش

ولــم يعــرف أحــد عنهــا شــيئاً إلى الآن«.
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كيــف لا يشــكّل انتحــار الســبول صدمــةً وهــو الشــاعر الموهــوب 

وج مــن طبيبــة  ز المبــدع، صاحــب النســب، ميســور الحــال، المــرت

ي مقتبــل العمــر، غــري أنّ طموح تيســري وآماله 
ن �ف معروفــة، واألب لطفلــ�ي

كانــت مختلفــة، لــم يكــن يطلــب شــيئاً مــن ذلــك؛ بــل كان يســعى لمــا 

، وعندمــا تأكّــد مــن تلاشــيه، اختــار  هــو أســمى، يركــض وراء حلــمٍ أكــرب

ً للحيــاة!
المــوت؛ إذ لــم يجــد مــن بعــده معــىن

»أنا يا صديقي
أس�ي مع الوهم، أدري

أيمم نحو تخوم النهايةْ

ي
نبياً غريب الملامح أم�ض

إلى غ�ي غاية«..

ي حيّ ماركا 
له �ف ز ي م�ن

ي صبيحة يوم خريفي هادئ، و�ف
�ف

شمال عمّان، أطلق تيس�ي السبول رصاصة الانتحار، 
ن بالمشهد، مشهد  لتكون زوجته »مي« أول المصدوم�ي

ه وشكّل صدمةً  انتحاره، الذي سرعان ما انت�ش خ�ب
ي والأوساط الثقافية والأدبية؛ أردنياً 

للمجتمع الأرد�ن
وعربياً.

   خالد بشير

    كاتب أردني
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كانت هزيمة 67 بالنسبة لتيسير نهاية الآمال إذ لم 
يستطع خيانة أحلامه القومية فانتحر معبراً عن مأساة 

جيل بأكمله

النشأة.. بين الطفيلة والزرقاء
ــال  ن جب ــ�ي ــة ب ــة هادئ ي قري

�ف

ي األردن، ولد تيســري  الطفيلــة جنو�ب

ن  لعائلــة ريفيــة العــام 1939، وبــ�ي

جبــال الطفيلــة الشــاهقة ووديانهــا 

األولى؛  كانــت نشــأته  الســحيقة، 

ي 
ــة �ف ــته الابتدائي ــمّ دراس ــث أت حي

ــا  ــل بعده ــها، انتق ــدى مدارس إح

، إلى  مــع شــوكت، أخيــه األكــرب

دراســته  أتــمّ  وهنــاك  رحل مع أخيه للزرقاء حيث درس الإعداديةالزرقــاء، 

ي  ي األردن والعالــم العــر�ب
ة كانــت األحــداث السياســية �ف ي فــرت

عداديــة، �ف الإ

ي العــام 1955 اجتاحــت األردن مظاهــرات 
تتصاعــد فيهــا وتتأجــج، و�ف

وع انضمــام المملكــة إلى حلــف بغــداد،  احتجاجيــة واســعة عارضــت مــرش

ة، عندمــا اعتُقــل أخــوه شــوكت  ي تلــك الفــرت
لتكــون صدمــة تيســري األولى �ف

ي قلبــه 
، األمــر الــذي تــرك أثــراً �ف وأودع الســجن بســبب نشــاطه الســياسي

ــة،  ــا القومي ــه بالقضاي ــراً لارتباط ــاً مبك ــه، وكان دافع ــه بأخي ــدة تعلّق لش

ــوكت. ــه ش ي أخي
ــب« �ف ــب الغائ ــدة »النس ــاً قصي ــري لاحق ــب تيس ليكت
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ضَجِراً في بيروت
ــة  ــة الثانوي ــمّ دراســة المرحل ــاك أت ــان، وهن ــه تيســري إلى عمّ توجّ

ن بالقــرب مــن قلعتهــا؛ حيــث تخــرج العــام 1957  ي كليّــة الحســ�ي
�ف

ي 
متفوّقــاً عــى مســتوى العاصمــة، ليحصــل بذلــك عــى منحــة دراســية �ف

وت. ــري ــة بب ــة األمريكي الجامع

وت لدراســة الفلســفة،  توجــه صاحــب »أنــت منــذ اليــوم« إلى بــري

ّ أشــهر قليلــة، كانــت المفاجــأة، لــم يحتمــل تيســري مجتمــع  ي
وبعــد مــض

ــا القوميــة  ن بالقضاي ــاً غــري مبالــ�ي الجامعــة األمريكيــة؛ فقــد وجــد طلاب

ن بطلــب نجاحــات شــخصية رآهــا الســبول  المشــتعلة آنــذاك، منشــغل�ي

.» »زائفــة بــا معــىن

وبعــد قــراره بالانســحاب مــن الجامعــة، الخطــوة المفاجئــة 

لألصدقــاء، يســأله أقــرب أصدقائــه، صــادق عبــد الحــق، عــن الســبب، 

ــف..  ــذب.. وزي ــذب.. ك ــا ك ــي، إنه ــا صديق ء ي ي
ــا لا �ش ــه: »إنه فيجيب

ي إنهــا لــم تكــن إلا كذبــة: أشــباه رجــال، وبنــات 
وتمثيــل.. صدقــن

فارغــات…«.

لم يحتمل السبول مجتمع الجامعة الأمريكية فقد وجد 
طلاباً غير مبالين بالقضايا القومية منشغلين بنجاحات 

رآها زائفة
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أعــوام، وتحديــداً  وبعــد 

تيســري  كتــب   ،1962 العــام  ي 
�ف

األحمــر«،  »الهنــدي  قصيدتــه 

ــع  ــن المجتم ــا م ــخر فيه ي س
ــىت ال

المتأمــرِك«. ي 
و�ت »البــري

من بيروت إلى دمشق
وت إلى  توجّه تيســري من بــري

دمشــق، وهنــاك التحــق بجامعــة 

برزت موهبة تيسير الشعرية خلال سنوات 

دراسته الجامعية في دمشق

ي نفــس العــام الــذي أعُلــن فيــه 
دمشــق لدراســة الحقــوق، وكان ذلــك �ف

ن مــر وســوريا وقيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة  عــن الوحــدة بــ�ي

ّ آراء ناقــدة لسياســات عبــد  )1958(؛ حيــث انضــمّ لحــزب البعــث وتبــىن

ي ذلــك المنــاخ المتأجــج كانــت الحيــاة الطلابيــة قــد بلغــت 
النــاصر، و�ف

ن طغــت عــى  ن والشــيوعي�ي ن الطــاب القوميــ�ي ــ�ي ذروتهــا، والخلافــات ب

المشــهد، واســتدعت مــن كل طــرف حشــد مــا لديــه مــن تنظــري ودعايــة، 

، فانطلــق يعــرب  ي هــذا المنــاخ أيضــاً بــرزت الموهبــة الشــعرية لتيســري
و�ف

ــق  ــي يتعل ي بالجماع
ــذا�ت ــا ال ــل فيه ي تداخ

ــىت ــال، ال ــوم والآم ــن الهم ع

ــذات  ــاص ال ن خ ــ�ي ــل ب ــري لا يفص ــا، وكان تيس ه ــة ومص�ي ــا األم بقضاي

الفــردي، ونهضــة األمــة وتحقــق الآمــال القوميــة.
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ي المجــات و دوريــات األشــهر آنــذاك 
بــدأ تيســري يكتــب الشــعر �ف

ــة  ــنوات الجامعي ــال الس ــب«، خ ــة«، و«الآداب«، و«األدي كـــ: »الثقاف

ي الجامعة 
األربــع )1958 -1962(، وقــد جمعــت حصيلــة نتاجه الشــعري �ف

ي ديوانــه الوحيــد »أحــزان صحراويــة«.
لاحقــاً �ف

هــا  ي ن�ش
وكانــت قصيدتــه »غجريــة« مــن أشــهر قصائــده الــىت

ت  ي طالبــة جميلــة أعُجــب بهــا، ونــرش
ة؛ حيــث كتبهــا �ف خــال تلــك الفــرت

ــا: ي مطلعه
ــول �ف ــة، إذ يق ــة الآداب اللبناني ي مجل

�ف

ن تجثم.. »وحشة الليل على العين�ي

ي البؤبؤ مبهم..
ونداء الغاب �ف

مي وتيسير مع طفليهما
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غجرية..

‏كعمود النار قد يتلوى

عات عنجهية«. وشفاه م�ت

العودة إلى الأردن
تخــرّج تيســري مــن جامعــة دمشــق العــام 1962، ليعــود بعدهــا إلى 

يبــة الدخــل، وتــزوج مــن  ي دائــرة �ض
األردن مــع حصولــه عــى وظيفــة �ف

الطبيبــة مــي اليتيــم، وهــي البحرينيــة مــن أم دمشــقية، وكان تعارفهمــا 

ــاء  ــة الزرق ي مدين
ــاء �ف ــن أشــهر األطب ــي م ــد أصبحــت م ي دمشــق، وق

�ف

: صبــا وعتبــة. ن لاحقــاً، ورزق منهــا تيســري بطفلــ�ي

ي 
�ف التدريــب  وبــدأ  الحكوميــة،  الوظيفــة  تــرك  تيســري  قــرر 

ــن  ي البحري
ــه للعمــل �ف ــه وانتقــل مــع عائلت المحامــاة، ثــم قطــع تدريب

ثــم الســعودية.

لــم يحتمــل الســبول طــول الغربــة والبعــد عــن النشــاط الســياسي 

ي 
ي األردن، فقــرر العــودة العــام 1964، وأكمــل تدريبــه �ف

ي �ف
والثقــا�ف

ي الزرقــاء، قبــل أن تتــاح فرصــة المشــاركة 
المحامــاة، ثــم فتــح مكتبــاً �ف

ي »مــع  ــم برنامجــه األد�ب ــم فرصــة تقدي ــة، ث ذاعــة األردني ي الإ
كضيــف �ف

ــه  ي وظيفت
ــتقرار �ف ــاة والاس ــرك المحام ــرر ت ــث ق ــد«؛ حي ــل الجدي الجي

ــه العــام 1973. ــا حــىت وفات ــل به ي عم
ــىت ــة، وال ذاع ي الإ

ــدة �ف الجدي
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الهزيمة.. صدمة جيل!
ــت  ــام 1967، حلّ ــو( الع ــران )يوني ــن حزي ــس م ــة الخام ي صبيح

�ف

الكارثــة، الضفــة الغربيــة، والجــولان، وســيناء، كلّهــا تســقط خــال أيــام 

ي أيــدي جيــش الاحتــال، وحالــة مــن الصدمــة والذهــول تصيــب األمّة؛ 
�ف

ى لجيــل بأكملــه، وبالنســبة  لقــد تســببت الهزيمــة بصدمــة وجدانيــة كــرب

ى؛ حيــث عجــز  ــة األحــام والآمــال الكــرب ، كانــت الهزيمــة نهاي لتيســري

عــن مواصلــة الكتابــة بعدهــا.

أحزان صحراوية
وت ديوانــه »أحــزان  ي بــري

ت دار النهــار �ف ي العــام 1968 نــرش
�ف

كانت هزيمة العام 67 بالنسبة لتيسير نهاية الأحلام والآمال الكبرى
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صحراويــة«، والــذي جمع حصيلة 

إبداعــه خــال ســنوات الجامعــة، 

؛ فقــد  وكان ديوانــه األول واألخــري

خيّــم شــعور الهزيمــة المــرّ عــى 

بالعجــز  ، وشــعر  تيســري حيــاة 

عــن كتابــة أيّ نــصّ بعدهــا، لقــد 

فقــد الجــدوى والمعــىن بعــد أن 

 ّ انتهــت الآمــال واألحــام. عــرب

ي رســائله مــع صديقــه 
تيســري �ف

التكــرلي  فــؤاد  ي 
العــرا�ق ي 

الــروا�ئ

عــن  و1970   1969 عامَــيْ  خــال 

ــدرة  ــن عــدم الق ــة م هــذه الحال

كانت رواية السبول »أنت منذ اليوم« من بواكير 
أدب التشاؤم الذي سيطر على المشهد الأدبي العربي 

تعبيراً الهزيمة

روايته الوحيدة »أنت منذ اليوم«، والتي فازت 

بجائزة دار النهار للرواية

ــا. ــزوف عنه ــة والع ــة الكتاب ــى ممارس ع

ورغــم هــذا التوقــف إلا أنّ هــذا الديــوان جعــل مــن تيســري رائــد 

ــد  ــ�ي أحم ــا »ع ي كان فيه
ــىت ة ال ــرت ــس الف ي نف

ي األردن، �ف
ــرّ �ف ــعر الح الش

ي ســوريا.
ســعيد« )أدونيــس(، رائــد هــذا الاتجــاه �ف
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أنت منذ اليوم
ــت  ــدة »أن ــه الوحي ــبول روايت ــب الس ــاً، كت ــام 1968 أيض ي الع

و�ف

ــت  ي كان
ــىت ــة، ال ــار للرواي ــزة دار النه ــازت بجائ ي ف

ــىت ــوم«، وال ــذ الي من

ــا تيســري  ــثّ فيه ــد ب ــذاك، وق ــة آن ــداع العربي ب ــز الإ ــرب أهــم جوائ تعت

ــةً  ــمه دلال ــاء اس ــذي ج «، ال ي ــر�ب ــة »ع ــل الرواي ــرب بط ــة ع ته الذاتي ــري س

ــا. ــن به ي آم
ــىت ــا ال ــوم والقضاي ــى الهم ع

ت الروايــة عــن الحالــة العربيــة وصدمــة الهزيمــة، وقد اشــتق  عــرب

ي الســتينيات: »أنــت 
ي الشــه�ي �ف

تيســري اســمها مــن مطلــع النشــيد الوطــن

ي نهايــة الروايــة، يــرخ البطــل قائــاً: 
…«. و�ف ي

منــذ اليــوم لي يــا وطــن

»مــا لي نفــس…«، وكأنّ تيســري يتحــدث عــن نفســه وعــن حالــة فقــدان 

ء بعــد الهزيمــة. ي
المعــىن واألمــل مــن كل �ش

وكانــت هــذه الروايــة مــن بواكــري أدب التشــاؤم واليــأس والحــزن، 

ي نهايــة الســتينيات وخــال 
ي �ف ي العــر�ب والــذي ســيطر عــى المشــهد األد�ب

اً عــن حالــة الهزيمــة وفقــدان األمــل، ونهايــة مرحلــة  الســبعينيات، تعبــري

ي ســيطرت خــال الخمســينيات وحــىت العام 
ى الــىت الآمــال القوميــة الكــرب

.1967

حرب رمضان.. انتهى كل شيء!
ي نفــس تيســري حزنــاً عميقــاً حــىت آخــر 

تركــت هزيمــة العــام 1967 �ف

سبول 
سير ال

تي



ي العــام 
حياتــه، فظــلّ طــوال ســتة أعــوام يتملكــه اليــأس والإحبــاط، و�ف

ن  ــ�ي ــدم المصري ــع تق ــان، وم ــرب رمض ــداث ح ــدلاع أح ــع ان 1973، وم

ي 
واجتيازهــم خــطّ بارليــف، بــدأت لوهلــة تعــود الحيــاة للتدفــق �ف

ــد،  ــن جدي ــث م ــه أن يبع ــن ل ــل يمك ــدا أنّ األم ــبول، وب ــدان الس وج

ن عنــد »الكيلــو 101«، وإعــان بــدء  ن بالإسرائيليــ�ي غــري أنّ لقــاء المصريــ�ي

، وبعدمــا تيّقــن مــن أنّ النــر المــري لــم  ن ن الطرفــ�ي المحادثــات بــ�ي

يكــن »نــراً« عربيــاً عامــاً، بقــدر مــا كان »اســتعادة« أراضٍ، تقــف عنــد 

ــرةّ  ــذه الم ــن ه ــدداً، ولك ــل مج ــد األم ــا، فق ــيناء، لا تجاوزه ــدود س ح

ــق. ــأس وفقــدان الآمــال بالمطل حملــت األحــداث رســائل الي

بالنسبة لتيسير كانت تبعات حرب العام 1973 رسالة فقدان الأمل بالمطلق
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 الانتحار.. هزيمة جيل بأكمله!
كان   ،) )نوفمــرب ي 

الثــا�ن يــن  الخامــس عــرش مــن ت�ش ليلــة  ي 
و�ف

ي ســهرة مــع صديقَيْــه: عــدي مدانــات، وفايــز محمــود، وكانــوا 
تيســري �ف

يخططــون ثلاثتهــم للانتحــار جماعــةً، ويتدربــون عــى إطــاق رصاصــة 

مــن مســدس فــارغ، وبعــد انتصــاف تلــك الليلــة، غــادر عــدي عائــداً إلى 

لــه، وبعــد عودتــه، كانــت زوجة  زن� ، فايــز، إلى م لــه، ثــم أوصــل تيســري زن� م

ــاركا العســكري  ــفى م ي مستش
ــا �ف ل إلى عمله زن ــ ــادرت الم ــد غ الســبول ق

ــاح،  ي الصب
ــا �ف ن عودته ــ�ي ــري لح ــا تيس ــا، فانتظره لهم زن� ــن م ــب م القري

ي لقــاء أخــري بينهمــا، وحدثهــا بآخــر 
وعندمــا عــادت جلــس إلى جانبهــا، �ف

كلماتــه، ممســكاً بقلادتهــا المكتــوب عليهــا لفــظ الجلالــة »الله«، وســألها: 

ــه ليــس لديهــم غــاز  ــا أن هــا وقته ــت: نعــم. أخ�ب ــه؟«، قال ن ب ــ�ي »تؤمن

ان كي تســتخدم هاتفهــم وتتصــل  ل الجــري زن وطلــب منهــا الذهــاب إلى مــ

ــا  ــذة وم ــن الناف ــا م ــر إليه ــذ ينظ ــت، أخ ــا خرج ــاز، وعندم ــة الغ بوكال

ــت أول  ــا، وكان ــمعت دويهّ ــه، س ــى رأس ــة ع ــق الرصاص ــث أن أطل لب

. ن ــ�ي المفجوع

ت لاحقــاً  ي متعلقاتــه، نــرش
ي وجدتهــا أختــه �ف

ة، الــىت قصيدتــه األخــري

ي خاطــره مــن 
ّ فيهــا عــن آخــر مــا جــال �ف تحــت عنــوان »بــا عنــوان« عــرب

ي مطلعهــا:
معــانٍ، يقــول �ف

»أنا يا صديقي

أس�ي مع الوهم، أدري
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أيمم نحو تخوم النهايةْ

ي
نبياً غريب الملامح أمض�

إلى غ�ي غايةْ«.

ــة  ــار، والعدال ــة والانتص ــر العروب ــاً بفج ، حالم ــري ــذا كان تيس هك

ن نزلــت الهزيمــة وتبــددت الآمــال، لــم يســتطع خيانة  الاجتماعيــة، وحــ�ي

أحلامــه، فقــرر مغــادرة الحيــاة عــن كامــل وعــي وإرادة، ليعــرب مشــهد 

انتحــاره عــن مأســاة جيــل بأكملــه.
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كريا تامر 
ز

زكريا تامر: حدّاد شرس في 
وطن من الفخار



 » ي اليــوم العــا�ش
ويذكــر القــراء، جلّهــم، قصتــه الفاتنــة »النمــور �ف

ي تمارســها الســلطات الغاشــمة 
ويض ال�ت ن وال�ت ي تختــر سياســة التدج�ي

الــىت

ه البيولوجــي: ز
ّ نســان، وإخراجــه مــن حــري ي تحويــل الإ

�ف

ــم  ــه ل ي قفــص، ولكن
ن �ف ــداً عــن النمــر الســج�ي ــات بعي رحلــت الغاب

يســتطع نســيانها، وحــدق غاضبــاً إلى رجال يتحلقــون حول قفصــه وأعينهم 

تتأملــه بفضــول ودونمــا خــوف، وكان أحدهــم يتكلــم بصــوت هــادئ ذي 

ويــض، عليكــم  ، مهنــة ال�ت ي
ة آمــرة: »إذا أردتــم حقــاً أن تتعلمــوا مهنــىت نــرب

ون أنهــا  ي أيــة لحظــة أنّ معــدة خصمكــم هدفكــم األول، وســرت
ألا تنســوا �ف

ي آن واحــد. انظــروا الآن إلى هــذا النمــر. إنــه نمــر 
مهنــة صعبــة وســهلة �ف

قليلون هم الأدباء الذين استشعروا وطأة التسلط 
نسان. وقليلون أيضاً، أولئك الذين  والهيمنة وإقصاء الإ

ي أدبهم تمثلات الطاغية وتشكيله المستمر 
رصدوا �ف

لأرواح الب�ش بعد الاستيلاء عليهم والتمثيل بهم، 
و»حيونتهم«.

ن هؤلاء كان الأديب السوري زكريا تامر، الذي  ومن ب�ي
ي العالم 

ة �ف يعدّ واحداً من ألمع كتاب القصة القص�ي
ة. ، ويوصف بأنه »شاعر« القصة القص�ي ي العر�ب

   خلدون الشرقاوي
   صحفي مصري
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 ، س متعجــرف، شــديد الفخــر بحريتــه وقوتــه وبطشــه، ولكنــه ســيتغ�ي �ش

ن  ، فراقبــوا مــا ســيجري بــ�ي ويصبــح وديعــاً ولطيفــاً ومطيعــاً كطفــل صغــري

ن لا يملكــه، وتعلمــوا«. مــن يملــك الطعــام وبــ�ي

ي تعليقــه عــى هــذه القصــة، يقــول تامــر: عندمــا كتبــت تلــك 
و�ف

ن إلى هــذا الحــدّ، إلى  ي بــالي أن يكــون النقّــاد جاهلــ�ي
القصّــة لــم يخطــر �ف

درجــة أنهــم لا يعرفــون مــا هــو معــروف عــن طبائــع النمــور، فالنمــر هــو 

ن  ويضــه مؤقــت، وحــ�ي الحيــوان الــذي لا يمكــن ترويضــه، وإن رُوض، ف�ت

ــة  ــل بندقي ــل يحم ــاً رج ــد دائم ك، يوج ــري ي الس
ــه �ف ــر عروض ــدّم النم يق

ــه  ــل النمــر، إذ لا يمكــن معرفــة مــىت يعــود النمــر إلى طبيعت ــاً لقت متأهب

ــم ألا ينخــدع  ــول للحاك ــزاً للشــعب، ألق ــر رم ــذا، اتخــذت النم ــر. ل كنم

ــة  ــة لحظ ي أي
ــرف �ف ــن تع ــك ل ــاً ألن ــاً مطيع ــدو خانع ــذي يب ــعب ال بالش

ســينتفض ضــدّك«.

ــة  ــيّ البحص ي ح
ــأ �ف ــام 1931، ونش ي ع

ــق �ف ي دمش
ــر �ف ــا تام ــد زكري ول

ــل هنــاك حــدّاداً كادحــاً قبــل أن يتحــوّل بعــد عقــدٍ ونيــف  ــداً، وعمِ تحدي

ة انتقــل ليعمــل  إلى األدب وكتابــة القصّــة والصحافــة، وخــال هــذه الفــرت

النمر لا يمكن ترويضه وإن رُوض فترويضه مؤقت 
وحين يقدّم عروضه في السيرك يوجد دائماً رجل 

يحمل بندقية
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ي دمشــق، وتركَهــا مضطــراً. 
نجّــاراً أيضــاً، بعــد أن تلقّــى دراســته الابتدائيــة �ف

ي لنــدن منــذ العــام 1981.
ويقيــم حاليــاً �ف

ي أحــد حواراتــه: تركــت المدرســة عندمــا كان عمــري 13 عامــاً، 
يقــول �ف

ي مــن يقــرأ، 
ي بيئــىت

وبــدأت أقــرأ مــن دون أي توجيــه مــن أحــد. لــم يكــن �ف

ي رأيــت فيهــا كتاباً غــري الكتاب 
كانــت بيئــة فخــورة بجهلهــا. المــرةّ األولى الــىت

ي مكتبــة المدرســة. 
ّي قــد ســحرت. أظــنّ ذلــك كان �ف

، شــعرت بــأ�ن المــدرسي

ــوار  ــة بج ــات، الكلم ــر الكلم ــة، أتذّك ــة أو رواي ــاب قصّ ــر إنْ كان كت لا أتذكّ

ي إلى مــدن ورجــال ونســاء، فوجدتهــا ســحراً خالصــاً. 
الكلمــة وكيــف عرفّتــن

غلاف قصته الفاتنة »النمور في اليوم العاشر«
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ــت  ــل كن ــة فحســب؛ ب ــب األدبي ــرأ الكت ــم أق ي القــراءة ل
عــت �ف وعندمــا �ش

ي إلى القــراءة. أحيانــاً 
أقــرأ كل مــا هــو مطبــوع، وأجهــل الســبب الــذي دفعــن

يمــان بأمــور وراثيــة، فــأوّل مــرة اســتمعت فيهــا للموســيقى  أضطــر إلى الإ

الكلاســيكية مصادفــةً، وكان عمــري زهــاء 10 ســنوات، تذوّقتهــا عــى الفــور 

مــع أنهــا كانــت صعبــة نســبياً، موســيقى لهايــدن أو بــاخ. أســتغرب كيــف 

لطفــل ابــن بيئــة شــعبية دمشــقية أن يتــذوّق هــذه الموســيقى الكلاســيكية 

كمــا لــو أنــه ابــن بيئتهــا. لا يوجــد عنــدي تفســري لهــذا.

ن كانــا  ي أنّ الاثنــ�ي
ك تامــر مــع الشــاعر محمــد الماغــوط �ف ويشــرت

ي كتابتهمــا عــن وجــع حقيقــي، وعــن 
يتبــادلان الهمــوم ذاتهــا، ويصــدران �ف

ــه: ــن صديق ــوط ع ــب الماغ ــك كت ــر ســاحق. لذل قه

ي معمــل، وعندمــا انطلــق من 
ســاً �ف »بــدأ زكريــا تامــر حياتــه حــداداً �ش

ي دمشــق بلفافتــه وســعاله المعهوديــن ليصبــح كاتبــاً، لــم 
حــي البحصــة �ف

ي وطــن مــن 
ســاً ولكــن �ف يتخــلَّ عــن مهنتــه األصليــة، بــل بقــي حــداداً و�ش

ء  ي
ي وجهــه �ش

ك فيــه شــيئاً قائمــاً إلا وحطمــه، ولــم يقــف �ف الفخــار، لــم يــرت

ســوى القبــور والســجون ألنهــا بحمايــة جيــدة«!

زكريا تامر:عندما شرعت في القراءة لم أقرأ الكتب 
الأدبية فحسب بل كنت أقرأ كل ما هو مطبوع
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ــروا  ــن أمط ن الذي ــ�ي ن والفنان ــ�ي ــن المثقف ــواه م ــر كس ــن تام ــم يك ول

قرّاءهــم وجمهورهــم بالشــعارات »المخادعــة« عــن الحريــة والثــورة 

ــه منحــازاً لنقــاء حروفــه.  ، فقــد ظــل ملتصقــاً بفكرت والانتصــار للجماهــري

وعندمــا اندلعــت ثــورة شــعبه الســوريّ مــن أجــل الحريــة وقــف إلى جانــب 

ي 
ــال �ف ــذي ق ــو ال ــم وه ــف يحابيه ــة. وكي ــاة القتل ــض محاب ــاس، ورف الن

ي أكســفورد أو أعــود إلى دمشــق. مــا 
لقــاء صحفــي »ليــس مهمــاً أن أبقــى �ف

ي الــذي شــوّه 
هــو مهــم هــو أن تتحــرر ســورية مــن هــذا النظــام الوحــىش

ــه«. ــري ل ــاداً لا نظ ــدها فس ــة وأفس ي ــات الب�ش المخلوق

اً« يكتب: ي قصة له بعنوان »سنضحك.. سنضحك كث�ي
�ف

ي وعن  ّ
طــة بيتنــا، وبحثــوا عــن ي يــوم مــن األيــام، اقتحــم رجــال ال�ش

�ف

ّي تحوّلــت مشــجباً، وتحوّلــت 
، ولــم يتمكنــوا مــن العثــور علينــا أل�ن ي

زوجــىت

اً عندمــا خرجــوا مــن  ي أريكــة يطيــب الجلــوس عليهــا. وضحكنــا كثــري
زوجــىت

. ن البيــت خائبــ�ي

ــة،  ــا أي غيم ه ــاء لا تع�ب ــماء زرق ــت الس ــام، كان ــن األي ــوم م ي ي
و�ف

ــد  ــتان بع ــون البس ــة يدهم ط ــال ال�ش ــإذا رج ، ف ن ــات�ي ــد البس ــا أح فقصدن

زكريا تامر: يحترق الطاغية فيستعيد كلّ مواطن 
وجهه الإنساني المفقود منذ عقود وينبت الياسمين 

في دماء الشرايين

كريا تامر 
ز



ّي تحوّلــت غرابـًـا 
مســاك بنــا، ولكنهــم لــم يوفقــوا أل�ن ن إلى الإ دقائــق طامحــ�ي

ــرة  اء، غزي ي شــجرة خــرض
ــت زوجــىت ــب، وتحوّل ــم النعي ــون، دائ أســود الل

ــن إخفاقهــم. اً م ــري ــا كث األغصــان. وضحكن

ي المطبــخ، 
ي مــن عملهــا �ف

ي يــوم مــن األيــام، تذمــرت زوجــىت
و�ف

طــة  فذهبنــا إلى أحــد المطاعــم، ومــا إن بدأنــا نــأكل حــىت طــوّق رجــال ال�ش

المطعــم، واقتحمــوه عابــ�ي الوجــوه، وفتشــوا عنّــا تفتيشــاً دقيقــاً، ولــم 

ــأ�ى  ــاج م ــن زج ــاً م ي كأس
ــىت ــت زوج ــكيناً، وتحوّل ــت س ّي تحوّل

ــا أل�ن يجدون

. ن ــادروا المطعــم قانطــ�ي اً لحظــة غ ــري ــا كث ــاء. وضحكن بالم

من أعماله
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ي شــارع عريــض مزدحــم 
ي يــوم مــن األيــام، كنّــا نســري الهويــىن �ف

و�ف

ن مــن ســلع، فــإذا  ي واجهــات الدكاكــ�ي
بالنــاس والســيارات، نتفــرج عــى مــا �ف

طــة يحتلّــون الشــارع، ويعتقلــون المئــات مــن الرجــال والنســاء،  رجــال ال�ش

ي 
ــت زوجــىت ــا، وتحوّل ــت حائطً ّي تحوّل

ــا أل�ن ــم يســتطيعوا اعتقالن ولكنّهــم ل

اً مــن غباوتهــم. إعلانًــا ملوّنًــا ملصقًــا بحائــط. وضحكنــا كثــري

ة لزيــارة أمّــي، فهاجــم رجــال  ي يــوم مــن األيــام، ذهبنــا إلى المقــرب
و�ف

ّي 
ي القبــض علينــا أل�ن

ة، وقبضــوا عــى أمّــي، ولــم ينجحــوا �ف طــة المقــرب ال�ش

ــت  ، وتحوّل ــرب ــاهد ق ــى ش ــود ع ــرب أس ــة بح ــاء مكتوب ــات رث ــت كلم تحوّل

اً مــن ســذاجتهم. ي باقــة مــن الــورد الذابــل. وضحكنــا كثــري
زوجــىت

ي حامل 
، فزوجــىت ن ي يــوم مــن األيــام، هرعنــا إلى المستشــفى متلهف�ي

و�ف

ي شــهرها التاســع، وآن لهــا أن تلــد. ومــا إن دنــا فــم طفلنــا مــن ثــدي أمــه 
�ف

طــة عــى المستشــفى، ولكنّهــم  الطافــح بالحليــب حــىت انقــضّ رجــال ال�ش

ي 
ي تحوّلــت رداءً أبيــض وســخًا، وتحوّلــت زوج�ت

عجــزوا عــن الاهتــداء إلينــا أل�ن

مــرآة خزانــة خشــبية مــأ�ى بالثيــاب، وتحــوّل طفلنــا بوقًــا لســيارة إســعاف 

اً مــن بلاهتهــم، وســنظلّ نضحــك«. مسرعــة. وضحكنــا كثــري

كــه دمشــق، يقــول زكريــا تامــر إنــه يكمــن  وعــن الســبب الظاهــري ل�ت

ي داخــل ســورية وخارجهــا، ولكــن الســبب األعمــق 
ي »منعــي مــن النــرش �ف

�ف
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ــن  ــال األم ن رج ــ�ي ي ب
ــىت ــرب بي ــبت ق ــة نش ــة دامي ــو أنّ معرك ــاسي ه واألس

تــه، أقــدم  ، وعندمــا نفــدت ذخ�ي ن وعضــو مطلــوب مــن الإخــوان المســلم�ي

ن  ، وظلــت أشــاؤه أكــرث مــن ســاعت�ي ن ن يدويتــ�ي عــى تفجــري جســده بقنبلتــ�ي

مرميــة عــى أرض الشــارع، ورأيــت أطفــالاً يلعبــون بقطــع اللحــم الممــزق 

ــن  ــم أعجــز ع ي عال
ــش �ف ي أعي

ــم، عندهــا شــعرت أ�ن ــا بأقدامه ويتقاذفونه

ــا  ــه. وهــذا م ــرار من ــه هــو الف ــا أفعل ــه، وأفضــل م ــة لي ب ــه، ولا صل فهم

أقدمــت عليــه غــري آســف أو نــادم«.

ي عالــم 
وعندمــا انبثقــت ثــورة الاتصــال، اتخــذ تامــر لنفســه موطــأ �ف

النــرش عــرب فضــاء التواصــل الاجتماعــي، فأنشــأ صفحــة عــرب »الفيســبوك« 

ســماها »المهمــاز«. وكتــب ذات مــرة نصــاً بعنــوان »رئيســنا المقبــل«:

»الشــعب الســوري غاضــب يطالــب رئيســه بالتنحــي والرحيــل، 

ي تقديــم اســتقالته والاختفــاء، لكــن تأخــرهّ يرجــع 
والســيد الرئيــس راغــب �ف

إلى أســباب إنســانية، فابنــه البالــغ مــن العمــر تســع ســنوات عومــل منــذ 

أن كان يحبــو عــى أنــه ســيصبح رئيســاً، وســيعدّل الدســتور حــىت يتــاح لــه 

ــن  ــه ل ــوم إن ــل الي ــل للطف ــو قي ة، ول ــا�ش ــن الع ي س
ــة �ف ــلم الرئاس أن يتس

ي كان رئيســاً. ومــن المؤكــد  يصبــح رئيســاً لبــى وصــاح: جــدي كان رئيســاً وأ�ب

زكريا تامر: الكتابة بالنسبة إليّ شديدة الارتباط 
بالحركة الجسدية فما إن أتحرّك حتى تتحرّك قدرتي 

على التفكير والكتابة

كريا تامر 
ز



أنــه ســيصاب بعقــد نفســية لا عــاج لهــا، وهــذا أمــر لا يقبلــه أي إنســان 

ــف!« ي �ش

ــا  ان واألشــياء والطغــاة، يقــول زكري ــات المختلفــة للنــري وعــن النهاي

تامــر:

ك وراءه غ�ي الرماد البارد. ق الحطب، فلا ي�ت يح�ت

ن  ق الثائــر، فيوقــد نــاراً تمحــو األســاك الشــائكة المزروعــة بــ�ي يحــرت

ــة  ــوش المهيمن ــر الوح ــة لدح ــة المؤهل ــق القبض ــن وتخل ــن ومواط مواط

وحفــر اللحــود الملائمــة لهــا.

ن مــن دون أن  ن الســوري�ي أتمــىن أن أشــتُم بصــوت عــالٍ كل المســؤول�ي

أشــعر بالخــوف أو أخــىش الاعتقــال

ــود  ي المفق
ــا�ن نس ــه الإ ــن وجه ــتعيد كل مواط ــة، فيس ق الطاغي ــرت يح

. ن ــ�ي اي ــاء ال�ش ي دم
ن �ف ــت الياســم�ي ــود، وينب ــذ عق من

ن كفّيــه، أن  ن بــ�ي وإذا كان لزكريــا تامــر، الــذي يحمــل أعوامــه الثمانــ�ي

ــاح لســورية أن تتحــرر مــن الاســتبداد  ي أن يت
ــل �ف ــه تتمث ــإنّ أمنيت يتمــىن ف

ن ســنة.. »أتمــىن قبــل رحيــ�ي أن  والرعــب اللذيــن تحكمــا بهــا طــوال خمســ�ي

ن  ن الســوري�ي ي مقهــى دمشــقي وأشــتُم بصــوت عــالٍ كل المســؤول�ي
أقعــد �ف

مســؤولاً مســؤولاً مــن دون أن أشــعر بالخــوف أو أخــىش الاعتقــال«.

كريا تامر 
ز



ــواد  ــل الج ــا »صهي ــة منه ــات قصصي ــدّة مجموع ــر ع ــدرت لتام ص

ــور  ــق«، و»النم ــق الحرائ ــد« و»دمش ــاد« و»الرع ي الرم
ــع �ف ــض« و»ربي األبي

ــوح« و»ســنضحك« و»الحــرم« و»تكســري  ــداء ن « و»ن ــوم العــا�ش ي الي
�ف

ــا  ــال، أبرزه ــة لألطف ــال قصصي ــه أعم ــدرت ل ــا ص ــذ«. كم ــب« و»القنف رك

ــه أيضــاً  ــوردة للســنونو«. ومــن إصدارات »لمــاذا ســكت النهــر« و»قالــت ال

وت عنوانــه »أرض الويــل«، وهــو مجموعــة  ي بــري
كتــاب عــن دار جــداول �ف

ــان والطغــاة. ــة لهجــاء الطغي ــالات مكرسّ مق

ي الكتابة، يقول زكريا تامر:
وعن عاداته �ف

ّ هــي شــديدة الارتبــاط بالحركــة الجســدية، فمــا  الكتابــة بالنســبة إلي

ــا  ــا أنه ــة. كم ــري والكتاب ــى التفك ي ع
ــدر�ت إن أتحــرّك حــىت تتحــرّك أيضــاً ق

ن النــاس. ــ�ي ي موجــود ب
ــأ�ن مرتبطــة بإحســاسي ب

ي 
ــس �ف ــا جال ــوارع أو أن ي الش

ــري �ف ــا أس ــبُ وأن ــت أكت ــق، كن ي دمش
�ف

ي عــى 
ن أكــون محاطــاً بضجيــج النــاس تــزداد قــدر�ت مقهــى أو مطعــم، فحــ�ي

ز وأســتطيع الكتابــة بسرعــة وســهولة، ويتحــول ذلــك الضجيــج إلى مــا  كــري ال�ت

ي 
يشــبه الموســيقى التصويريــة المرافقــة ألحــداث فيلــم مــن األفــام. أمــا �ف

ي البــاص والقطــار، وكتــاب »ســنضحك 
بريطانيــا، فقــد تعــوّدتُ الكتـــــابة �ف

ي 
» وكتــاب »الحــرم« وكتــاب »تكســري ركــب«، كتبــتُ معظــم قصصهم �ف

ي البيــت بســبب 
ن أكســفورد ولنــدن. وإذا اضطــررت إلى الكتابــة �ف القطــار بــ�ي

ي أكتــب بعــر وبــطء شــديد. أكتــب المســوّدة 
ســوء األحــوال الجويــة، فــإ�ن

كريا تامر 
ز



ي زهــاء ســاعة واحــدة ثــم أنقلهــا إلى الكومبيوتــر؛ 
األولى للقصّــة بخــط اليــد �ف

حيــث يتــمّ طــوال أيــام أو أســابيع أو أشــهر التنقيــح والتعديــل والصياغــة 

ي القصــة 
ي مــا ســأكتبه، ولا أفكــر �ف

ة. وقــد تعــوّدت ألاّ أفكــر مســبقاً �ف األخــري

إلاّ لحظــة أمســك القلــم وأتأهــب للكتابــة.

كريا تامر 
ز



كنفاني 
سان 

غ

غسان كنفاني: 
رواية لم تكتمل



ي بقرار تقســيم بلاده 
كان ذلــك عــام 1947، عندمــا ســمع غســان كنفــا�ن

ــاء حــيّ  ــون بأبن ــاء، وهــم يحتكّ ــه أولئــك الغرب ــأمّ عين ، وشــهد ب ن فلســط�ي

ن مــن كيــان جديــد يدعــى »تــل  المنشــية بيافــا، حيــث تســكن أسرتــه، قادمــ�ي

ي ظــلّ هــذه األجــواء 
أبيــب« لا يزيــد عــى مرمــى حجــر مــن مــكان سُــكناه، �ف

ي 
ــم �ف ــاه له ــذي بن ل ال زن ــ ــه إلى الم ــودة بعائلت ــدهُ الع ــرّر وال ــحونة، ق المش

ي محاولــة عبثيــة لتجنّــب القــدر المحتــوم.
مســقط رأســه بمدينــة عــكّا �ف

ي األول عــى 
ي إحــدى ليــالي نيســان 1948 بــدأ الهجــومُ الصّهيــو�ن

�ف

ــه  ــتْ أسُرت ، وكان ــالي ــوم الت ــر الي ــىت فج ــتباكات ح ــتمرت الاش ــكّا، اس ع

لكم كانتْ فرحةُ ابن مدينة عكّا لا توصف، وهو يحملُ 
ي أولى خطواته إلى مدرسة 

اءة الأطفال حقيبة كتبه �ف ب�ب
ز عن إخوتهِ  الفرير بمدينة يافا، يحدوه إحساس بالتّم�ي
ي أتاحتْ له تعلّم الفرنسية. لكنْ 

ي هذه المدرسة ال�ت
�ف

ي بضع سنوات، ح�ت فُجع هذا الف�ت 
لم تكدْ تم�ض

ي بناها، وهو يراها تنهار أمام عينيه شيئاً 
بأحلامه ال�ت

فشيئاً، وتحُيلها وجوهٌ غريبةٌ إلى كابوس طويل سيلازمهُ 
ّ مسار حياته وحياتهم إلى الأبد.  وأبناء وطنه، ويغ�ي

    منى شكري
    كاتبة أردنية

كنفاني 
سان 

غ



ضمــن مــن تيــرّ لهــم المغــادرة بســيارة شــحن أوصلتهــم إلى صيــدا، 

ي ظــروف قاســية، 
ن يومــاً، �ف ي بيــت متهالــك أربعــ�ي

وبعــد مقامِهــم �ف

ــم  ّ اســتقرّ به ــب، حــىت ــن إلى حل ــن آخري ــع مهجّري ــم القطــار م حملهُ

ــة  ــدأ مرحل ــق، لتب ــازل دمش ــن من ــتأجر م ــم مس لٍ قدي زن ــ ي م
ــامُ �ف المق

ي »أدب المقاومــة  أخــرى مــن الوعــي المبكــر الــذي ســينجب أهــم روائــىي

ــطينية«. الفلس

ي 
ي عــكّا عــام  1936عندمــا كانــتْ أسرتـُـهُ تقــض

ي �ف
وُلِــدَ غسّــان كنفــا�ن

ي مســقط رأس والــده، بخــاف بقيّــة أشــقائه، الذيــن رأوَا النّــور 
الإجــازة �ف

ي كان والــده قــد انتقــل إليهــا، ليعمــلَ محاميــاً بعــد تخرجّــه 
ي يافــا الــىت

�ف

ــه الوطنيــة دفاعــاً  ــل مــراراً بســبب مرافعات ــن معهــد الحقــوق، واعتُقِ مِ

 ، ي
ــا�ض ــرن الم ــات الق ي ثلاثيني

ــطينيّة �ف ــورة الفلس ــال الث ــعبه خ ــن ش ع

ي حيــاة غســان ثالــث أبنائــه.
وكان لذلــك، دون شــكّ، أثــر كبــري �ف

كنفاني 
سان 

غ



ي دمشــق، عقــب نكبــة 1948 بــدأتْ 
بعــد أن اســتقرتّْ أسرتـُـهُ �ف

تتحسّــن أحوالُهــا بعدمــا افتتــح والــدُه مكتبــاً للمحامــاة، وبمجــردّ 

ي المرحلــة الثانويــة أخــذ يعمــل إلى جانــب دراســته 
أنْ دخــل كنفــا�ن

ي 
ن �ف ي برنامــج فلســط�ي

ي بعــض الصّحــف، كمــا شــارك �ف
مدققــاً ومحــرراً �ف

ذاعــة الســورية وبرنامــج الطّلبــة، وكتــبَ بعــض الشــعر ومسرحيــات  الإ

ــذه  ي ه
ــا �ف ي كان له

ــىت ــقيقته ال ــن ش ــجيع م ــة، بتش ــات وجداني ومقطوع

ــه. ي حيات
ــري �ف ــري كب ــة تأث المرحل

بعــد حصولــه عــى البكالوريــا السّــورية عــام 1952 عمــل مدرسّــاً 

 ّ ي ن بدمشــق إلى جانــب دراســته األدبَ العــر�ب ي مدرســة األليانــس للّجئــ�ي
�ف

ي معرض 
ن �ف بجامعــة دمشــق، وأسُــنِدَ إليــه آنــذاك تنظيمُ جنــاح فلســط�ي

 ، ، وكان معظــمُ مــا عــرضَ فيــه مــن جهــده الشّــخصي دمشــق الــدولي

ف عليهــا. ي أ�ش
ضافــة إلى معــارض الرسّــم األخــرى الــىت وذلــك بالإ

ي نهايــة الســنة الثانيــة، 
مــا لبــث غســان، أن انقطــع عــن الدراســة �ف

ن العــرب عــى يــد جــورج حبــش لدى  عقــب انضمامــه إلى حركــة القوميــ�ي

على الرّغم من معاناته من مرض النّقرس وآلامه المبرحة 
ظل كتلة لا تهدأ من النّشاط السّياسي والصحافي 

والثقافي والبحثي

كنفاني 
سان 

غ



ي أواخــر عــام 1955 ســافر مدرسّــاً إلى الكويــت، 
لقائهمــا عــام 1953، و�ف

ة  ــرت ــك الف ــا. خــال تل ــد ســبقاه إليه ــت شــقيقته وأحــد أشــقائه ق وكان

اندفــع بنهــم شــديد إلى القــراءة، حــىت إنــه كان يقــول بإنـّـه لا يذكــر يومــاً 

أنـّـه نــام فيــه دون أنْ ينُهــي قــراءة كتــاب كامــل.

ي الكويــت، مــن خــال تعليقاتــه 
ي األنظــار إليــه �ف

لفــت كنفــا�ن

ــبَ  ــا كت ــه محــرراً، كم ــةً إلى عمل ــو العــزّ«، إضاف ــع »أب السّياســية بتوقي

ي حملــتْ عنــوان »القميــص المــروق« 
ة الــىت أيضــاً أولى قصصــه القصــري

ــبابه  ــان ش ي ريع
ــة. �ف ــابقة محلي ي مس

ــزة األولى �ف ــا الجائ ــال عليه ي ن
ــىت ال

أخــذت تظهــر عليــه كشــقيقته بــوادر مــرض السّــكري، مــا زاده ارتباطــاً 

ي كل عــام 
ي اعتــاد أنْ يهــدي لهــا �ف

بهــا وبابنتهــا لميــس نجــم الــىت

ة زار غســان العــراق  ي تلــك الفــرت
مجموعــة مــن أعمالــه األدبيــة والفنيــة. �ف

غسان كنفاني و جورج حبش

كنفاني 
سان 

غ



ة ملهِمــة  إثــر ســقوط الملكيــة عــام 1958، فكانــتْ هــذه الرحلــة القصــري

ــام 1963. ــرت ع ي ظه
ــىت ي الشــمس« ال

ــه »رجــال �ف ألهــمّ روايات

وت ليعمــل مســؤولاً عــن القســم  ي عــام 1960 غــادر غســان إلى بــري
�ف

ن العــرب آنذاك،  ي مجلــة الحريـّـة الناطقــة باســم حركــة القوميــ�ي
ي �ف

الثقــا�ف

ي عــام 1961 تــزوّج مــن ســيدة دنماركيــة )آن( ورُزق منهــا بولديــه 
و�ف

ــت المجــال  ــه، كان ــة حيات ــا بقي ــام فيه ي أق
ــىت وت ال ــري ي ب

ــى. �ف ــز ولي فاي

ــة  ــة والفكري ــارات األدبي ــاء بالتي ــه للالتق األرحــب لعمــل غســان وفرصت

والسياســية، فتــولّ رئاســة تحريــر جريــدة »المحــرّر«، واســتحدث فيهــا 

ي هــذه الخطــوة الرائــدة 
صفحــة للتعليقــات السّياســية الجــادّة وقلّدتــه �ف

 ،) ن ــا )ملحــق فلســط�ي ــدر فيه ــا أصَ ــة، كم ٌ مــن الصحــف المعروف ــري كث

ثــم انتقــل إلى جريــدة األنــوار، وبعــد تأســيس الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

ن عــام 1967 أصبــحَ ناطقــاً رســميّاً باســمها، إلى جانــب تأسيســه  فلســط�ي

ــولّ رئاســة تحريرهــا  ي ت
ــىت ــة ال ــة باســم الجبه ــة »الهــدف« الناطق مجل

حــىت استشــهاده.

انقطع عن الدراسة في نهاية السنة الثانية، عقب 
انضمامه إلى حركة القوميين العرب على يد جورج 

حبش

كنفاني 
سان 

غ



ــه  ــرس وآلام ــرض النّق ــن م ــاً م ــه لاحق ــن معانات ــم م ــى الرغّ وع

حــة ظــل صاحــب »مــوت سريــر رقــم 12« كتلــة لا تهــدأ مــن  الم�ب

ــه  ي كتاب
ــا �ف ــادّ كم ي الج

ــث ي والبح
ــا�ف ي والثق

ــا�ف ــياسي والصح ــاط السّ النّش

ــتَ  ــام 1966، ولف ــدره ع ــذي أص ــة« ال ــعراء األرض المحتل ــه�ي »ش الش

ان وتوفيــق زيـّـاد وســميح  فيــه األنظــار إلى محمــود درويــش وســالم جــرب

تهــا  ن�ش ي 
الــىت  » ي

الصهيــو�ن األدب  ي 
»�ف المتفــردة  ودراســته  القاســم، 

ي قصــةً وروايــةً  ي إنتاجــه األد�ب
ز غســان �ف

ّ مؤسســة األبحــاث. ومــا مــري

ــه مــن خــال الواقــع  ــة أمت ــم التفاعــل مــع قضي ــه كان دائ ومسرحــاً أنّ

الــذي عاشــه أو تأثــر بــه، متجــاوزاً خطــاب البكائيــات والتفجّــع وانتظــار 

ي الشــمس«، و«مــا تبقــى لكــم« 
ي »رجــال �ف

ي روايــىت
المنقــذ كمــا يظهــر �ف

ي لبنــان، ويســتكمل 
ي نــال عنهــا عــام 1966 جائــزة أصدقــاء الكتــاب �ف

الــىت

، بعدمــا حــوّل رحلة  ّ ي
اً بالعمــل الفــدا�ئ فيهــا مســار روايتــه الســابقة مبــرش

ــع عــدوه. ــة م ــة حتمي ــار مواجه ــه عــرب الصحــراء إلى خي هــروب بطل

كنفاني 
سان 

غ



لــذا، لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة اســتهدافه عــام 1972، وهــو 

ن بعبــوّة ناســفة، أودتْ أيضــاً بابنــة  لــم يتجــاوز السادســة والثلاثــ�ي

أختــهِ لميــس ذات الســبعة عــرش ربيعــاً، وذلــك ضمــن قائمــة أهــداف 

ــة  ــل المقاوم ب عق ــى �ض ــا ع ــن خلاله ــل« م ــتْ »إسرائي ــة« عمل »دقيق

ي ذلــك العــام قبــل أن 
وروحهــا وحمــاة ذاكرتهــا، فلــم يهنــأ لهــا بــال �ف

ــا؛ ألن  ي فرنس
ي �ف ــرش ــد الهم ــا ومحم ي روم

ــرت �ف ــل زعي ــه وائ ــي مع تصُفّ

ــم  ــدح؛ ألنه ــت أف ــم كان ــة به ــارة القضي ــم وخس ــم« كان أعظ »ذنبه

ــا  ــاب« كم ــى الانتس ــد، وع ــى الحق ــزن، وع ــى الح ــدرة ع ــوا »الق أعط

ــا«. ــس لن ــم لي ــب »عال ــاء صاح ي رث
ــش �ف ــود دروي ــل محم ــول الراح يق

ي وصــور 
ظــلّ غســان حــىت آخــر رمــق مســكوناً بالهاجــس الوطــن

ي تطغــى عليهــا 
ــىت ــه ورســوماته ال ي أدب

ي عاشــها وخلّدهــا �ف
ــىت ــاة ال المعان

ي المطــرز، وكانــت حياتــه، 
مشــاهد الريــف والكوفيــة والثــوب الفلســطين�

ــه شــعاراتٍ  ــزال كلمات ــة دائمــة، ومات ــة ثوري رغــم قصرهــا لوحــة ملحم

ن عــن القضية،  ن فاشــل�ي دد رمــزاً للنضــال والمقاومــة؛ »إذا كنــا مدافع�ي تــرت

ن لا أن نغــري القضيــة«، »ليــس المهــمّ  فاألجــدر بنــا أنْ نغــري المدافعــ�ي

ــه أنْ  ــاء وطن ــوصي أبن ــه ي ــم أنْ تســتمرّوا«، كأنّ ــا، المه ــوت أحدن أنْ يم

بعد مقامِهم في بيت متهالك أربعين يوماً، في ظروف 
قاسية، حملهُم القطار مع مهجّرين آخرين إلى حلب

كنفاني 
سان 

غ



ي األبــرز الــذي ظــل 
ة روايــة لــم تكتمــل، للسّــارد الفلســطين� يكملــوا مســري

طــوال حياتــه يبحــث عــن نهايــة لتغريبــة إنســانية كان واثقــاً أنّ فصولهــا 

لــن تــدوم طويــاً، وأنــه لا بــد يومــاً »عائــد إلى حيفــا«.

كنفاني 
سان 

غ



صالح 
ب 

الطي

الطيب صالح جعل أبطاله 
يقاومون الاستعمار بالغزوات 

العاطفية



«، العاصمة الســودانية  ي »كتشــرن
يطــا�ن ي العــام 1898 دخــل القائــد ال�ب

�ف

الخرطــوم عــى رأس جيشــه، لتســقط دولــة الدراويــش المهديــة، وتتواصــل 

المعــارك هنــا وهنــاك عــى ضفــاف النهــر، ثــورة تلــو األخــرى، مذبحــة هنــا 

يــد أوجــاع  ز ومجاعــة هنــاك، تعقبهــا أوبئــة تتحالــف مــع الفقــر والمــرض، ل�ت

ي 
يطا�ن الســودان الواقــع تحــت ضغــط التبعيــة لمــر، وقبضــة الاســتعمار ال�ب

الثقيلــة.

ية تائهة وأنا تائه معها« »يبدو لي أحياناً أنّ الب�ش
- الطيب صالح.

اً ما يقولون إنّ طمي النهر مشبع دوماً برائحة  كث�ي
ي حطت 

الحياة، فعلى ضفافه تتناثر عديد الحكايا ال�ت
 ، ن رحالها مع الفيضان المقدس منذ آلاف السن�ي

ي تدفقه نحو الشمال وقد فقد الكث�ي من 
ي النهر �ف

ينح�ن
عنفوانه، لكنه لم يزل قادراً على منح الحياة أينما حل، 
ي حنية تنشأ »كرمكول«، واحدة من 

عند خاصرته المن �ف
ي وهبها النيل سر الخلود، حيث تختلط 

آلاف القرى ال�ت
ي 

ي نسق استثنا�ئ
أحاديث العابرين بوشوشات الطبيعة، �ف

نسان. ن النهر والإ تكتمل به سردية هذا التعالق ب�ي

  سامح اسماعيل

    كاتب مصري

صالح 
ب 
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ميلاد من رحم ثورة لم تكتمل
ي الثامــن مــن آب )أغســطس( لعــام 1924، حمــل طلبــة الكليــة الحربية 

�ف

ــوات  ــاد الق ــى إبع ــاً ع ــة، احتجاج ــرة صاخب ي تظاه
ــم �ف ــودان بنادقه ي الس

�ف

ــداث  ــذ األح ــورة، لتأخ ــرت الث ــا انفج ــان م ــودان، وسرع ــن الس ــة ع المصري

لي ســتاك سردار الجيــش سردار الجيــش  منحــى صداميــاً عقــب اغتيــال الســري

( كانــت الفرقة  ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ن ي ت�ش

المــري وحاكــم الســودان العــام، و�ف

 ، ي
يطــا�ن )11( الســودانية تخــوض معركــة دمويــة غــري متكافئــة ضــد الجيــش ال�ب

ي محاولــة لعبــور النيــل األزرق، وفــك الحصــار عــن فرقــة المدرعــات 
�ف

المصريــة بالخرطــوم، لتنتهــي الثــورة ببســط بريطانيــا ســيطرتها الكاملــة عــى 

الســودان.

ي العــام 1929، انتهــت آخــر هبــات النوبــة، ليســود بعدهــا صمــت 
و�ف

ــة  ــات اتفاقي ــا ترتيب ي العــام نفســه، أنهــت بريطاني
حــذر أنحــاء الســودان. �ف

ي منطقــة حــوض النيــل بالوكالــة عــن بلدانــه المحتلــة 
تقســيم ميــاه النهــر �ف

ي تلــك 
واتهــا. �ف ي يعبــث الاســتعمار بمقدراتهــا، ويمــارس نهبــاً منتظمــاً لث�

الــىت

ي البســيط، 
ي ذلــك البيــت الطين�

ي »كرمكــول«، تشــق صرخــة خافتــة �ف
الآونــة، و�ف

امتلك  الطيب صالح جرأة طرح التساؤلات الصعبة 
وجرأة الاجابة عنها وجرأة التحليق خارج مسارات 

السرب

صالح 
ب 
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أجــواء الصمــت، حيــث يخــرج الطيــب صالــح إلى حيــاة برائحــة طمــي النيــل، 

ومــذاق الفقــر الــذي خلفتــه ســنوات الحــرب والاســتعمار، لكــنّ كل هــذا لــم 

ــاة دومــاً عنــد ضفــاف األنهــار تعــرف طريقهــا  ينــل مــن روح المــكان، فالحي

جيــداً مهمــا كانــت التحديــات.

ن أجــواء الطبيعــة  عــى ضفــاف النيــل ينشــأ الطيــب صالــح، ليصنــع بــ�ي

ــذي  ــد ال ــم الوحي ــو العال ــك ه ــاء: »ذل ــه بالانتم ــعر مع ــذي يش ــه ال عالم

أحببتــه دون تحفــظ، وأحسســت فيــه بســعادة كاملــة ومــا حــدث لي لاحقــاً كان 

ي وصــف تأثــري المــكان عــى تشــكل شــخصيته 
كلــه مشــوباً بالتوتــر«. ويســهب �ف

، ورغــم  ي
ــا�ت ة حي ــة بــدأت مســري ي هــذه البيئ

ــات الطبيعــة �ف ي جنب
فيقــول: »�ف

ي الزمــان والمــكان بعــد ذلــك، لكــن أثــر البيئــة لا يــزال راســخاً 
ي تعرجــت �ف

أنــن

ــدع  ــب أو مب ــظ كات ــه لف ــق علي ــذي يطل ــخص ال ــد أنّ الش ، وأعتق ي
ــا�ق ي أعم

�ف

ــة  ــه البحــث عــن الطفول ــداع نفســه في ب ــه، والإ ي أعماق
ــع �ف يوجــد طفــل قاب

ــة  ــم الطفول ــاة، كان عال ــدات الحي ي تعقي
ــت �ف ت ودخل ــرب ن ك ــ�ي ــة، ح الضائع

ــه متحــرراً مــن الهمــوم، أسرح وأمــرح كمــا  بالنســبة لي فردوســاً عشــت خلال

ــه كان عالمــاً جميــاً«. شــاء لي الله، وأعتقــد أن

على ضفاف النيل ينشأ الطيب صالح، ليصنع بين أجواء 
الطبيعة عالمه الذي يشعر معه بالانتماء

صالح 
ب 
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، قبل  ي كتــاب القريــة الصغــري
كعــادة الصغــار آنــذاك، يحفــظ القــرآن �ف

، ومــع ظهــور علامــات التفــوق عليــه، يرســله أبــوه  ي
أن يتــم تعليمــه الابتــدا�ئ

ــان،  ــأم درم ــة ب ي ز نجل�ي ــدارس الإ ــن الم ي واحــدة م
ــة �ف ــع دراســته الثانوي ليتاب

ي دروس الشــعر واألدب، ورغــم محــاولات المســرت 
حيــث أظهــر نبوغــاً �ف

»لانــج« توجيهــه لدراســة الآداب، إلا انّ مؤثــرات الطفولــة عــى ضفــاف النيــل 

ي الجامعة اكتشــف عــدم قدرته عــى مواصلة 
دفعتــه لدراســة الزراعــة، لكنــه �ف

ي التحــق بهــا 
دراســة العلــوم، فقطــع دراســته بكليــة الخرطــوم الجامعيــة الــىت

ة  ي إحــدى المــدن الصغــري
يــة �ف ز ي العــام 1949، ليعمــل مدرســاً للغــة الانجل�ي

�ف

بالســودان األوســط.

أسطورة الكهف الأفلاطونية
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الخروج من الكهف
ي أســطورة الكهــف يتصــور أفلاطــون وجــود أنــاس، قيــدوا بأغــال، 

�ف

ــور،  ــره ن ي آخ
ــل �ف ــر طوي ــى مم ــح ع ــت األرض، يفت ــف تح ي كه

ــون �ف يعيش

حيــث ظــل هــؤلاء منــذ نعومــة أظافرهــم لا يســتطيعون التحــرك، أو 

ء ســوى مــا يقــع أمــام أعينهــم، تمنعهــم األغــال مــن إدارة  ي
رؤيــة أي �ش

ــري الظــال  ــرون شــيئاً غ ــار، ولا ي ــم ن ــن خلفه ــا تتأجــج م رؤوســهم، بينم

ي مواجهتهــم، بحيــث لــو 
ي تلقيهــا النــار عــى حائــط منخفــض يوجــد �ف

الــىت

أرغمنــا أحدهــم عــى أن ينهــض فجــأة، ويديــر رأســه، ويســري نحــو النــور 

ــه  ــح عيني ــن مــن فت ــن يتمك ــاً حــادة، ول ي آلام
ــه ســوف يعــا�ن الحقيقــي، فإن

بســهولة، إلى حــد يعجــز معــه عــن رؤيــة العالــم الــذي كان يــرى ظلالــه مــن 

قبــل، فهــو ينتمــي إلى عالــم الظــال، ويراهــا وحدهــا الوجــود الحقيقــي. إنّ 

ي الكهــف، لا يعرفــون وجــود حيــاة خارجــه، 
أولئــك الذيــن ولــدوا وعاشــوا �ف

ن جنبــات  ي هــذا الفــراغ الموجــود بــ�ي
ويعتقــدون أنّ العالــم فقــط ينحــر �ف

هــذا اسرأل األبــدي.

ة،  لــم يكــن األمــر يتطلــب مــن الطيــب صالــح ســوى فتــح كــوة صغــري

ومــن ثــم الخــروج إلى فضــاء أكــرث اتســاعاً، حيــث قــرر وحــده أن يبحــث عــن 

في موسم الهجرة تتمظهر ثنائية الشمال/ الجنوب 
في شكل عالمين يتوازيان تتخلق من خلالهما ثنائيات 

الحب والكراهية والعقل والعاطفة
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ــل أن  ــم الشــمال، قب ــا عــى عال ة يطــل منه ــذة صغــري ــح ناف ــه، ويفت طريق

تســتهويه المغامــرة، فيغــادر كهفــه إلى األبــد.

ي شــتاء عــام 1953، ليلتحــق 
يهاجــر الطيــب صالــح إلى بريطانيــا �ف

ي 
ــد انتهــى، �ف ــة، وكان ق يطاني ذاعــة ال�ب ــة الإ ي بهيئ ي القســم العــر�ب

بالعمــل �ف

ي 
ــىت ــدول«، وال ــة عــى الجن ة األولى »نخل ــه القصــري العــام نفســه، مــن قصت

ــول«. ــم »كرمك ــر وإلى عال ــارف إلى النه ن الج ــ�ي ــك الحن ــتعيد ذل تس

ودة  ي أقــى الشــمال، الــذي قابلــه بــرب
حــط عصفــور الجنــوب رحالــه �ف

لــم يعرفهــا مــن قبــل، ليــدرك أنّ »كرمكــول« لــم تكــن مثــل كهــف ســقراط، 

وأنّ ظلالهــا الوارفــة تمثــل لروحــه القلقــة ســحراً لا يمكــن الاســتغناء عنــه، كان 

ي شــتاء لا 
اكــم عــى الجنبــات، وتلــك النوافــذ المغلقــة دومــاً �ف الجليــد الم�ت

ــة  ــه مواصل ــدأت بالفعــل، وأنّ علي ــه ب ــه يــدرك أنّ مغامرت يرحــم، أمــراً جعل

ن إلى الجنــوب؛  التحــدي، عــى الرغــم مــن شــعوره الجــارف بالرهبــة والحنــ�ي

عــن تلــك األيــام األولى يقــول: »جئــت إلى بلــد لــم أكــن أرغــب فيــه، ألعمــل 

ــدور  ــاب وال ــل واألحب ــت األه ــه، ترك ــة في ــت لي رغب ــك ليس ــو كذل ــاً ه عم

ــد  ي بل
ــاق، �ف ــا لا تط ة برودته ــري ــة صغ ــل غرف ــ�ي داخ ــد نف ــيحة، ألج الفس

ن قــوم غربــاء«. غريــب بــ�ي

ي لنــدن، عكــف الطيــب صالــح عــى دراســة الآداب والفنــون، وعــرف 
�ف

ن جنباتهــا عالمــاً عــرف من خلالــه طريقه  ى، يلتمــس بــ�ي طريــق المســارح الكــرب
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ــاد  ــداً، اعت ــداً روي ــة. روي ــا األدب اللانهائي ــا، ودني ــم الحكاي ــو عوال اً نح ــري أخ

ــة،  يطاني ــة ال�ب ــة الاذاع ــا بهيئ ــح رئيســاً لقســم الدرام ــم الشــمال، ليصب عال

وتــزوج مــن شــقراء لندنيــة مــن أصــل اســكتلندي، لكــنّ روحــه كانــت ولــم تــزل 

ي لا تتوقــف عــن النبــض بالحيــاة، 
ء وضفافــه الــىت تنتمــي إلى الجنــوب الــدا�ف

ي عرفــت طريقهــا إلى 
حيــث شــكلت معطيــات الجنــوب معالــم كتاباتــه، الــىت

ي 
يــة مثل:«حفنــة تمــر«، و«دومــة ولــد الزيــن«، و�ف ز نجل�ي يــات المجــات الإ ك�ب

العــام 1964 كتــب روايتــه الطويلــة األولى«عــرس الزيــن« .

موسم الهجرة إلى الشمال
ي العــام 1966 خرجــت روايتــه األشــهر »موســم الهجــرة إلى الشــمال« 

�ف

ن الشــمال والجنــوب  ي العلاقــة بــ�ي
إلى النــور، حيــث طــرح فيهــا هــذا الجــدل �ف

، مــن خــال  ي ، بعــد أعــوام مــن أفــول الاســتعمار الغــر�ب ي عــى القــارئ العــر�ب

البطــل »مصطفــى ســعيد«، حيــث الوطــن القابــع تحــت نــري الاحتــال يمثــل 

بالنســبة لــه صــورة مــن كهــف أفلاطــون، يســتحيل معهــا العالــم المحســوس 

ــوب  ــة الشــمال/ الجن ي الشــمال إلى هــدف للانتقــام، بحيــث تتمظهــر ثنائي
�ف

ــات أخــرى متعــددة،  ــق مــن خلالهمــا ثنائي ــان، تتخل ن يتوازي ي شــكل عالمــ�ي
�ف

ــا هــذه التناقضــات الحــادة  كالحــب والكراهيــة، والعقــل والعاطفــة، فتحيلن

في لندن، عكف الطيب صالح على دراسة الآداب 
والفنون، وعرف طريق المسارح الكبرى
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ــة،  ــه بطــل الرواي ــذي يعاني ــه ال ــرث إشــكالاً، يجســده التي إلى موقــف آخــر أك

ي 
فعــى الرغــم مــن نبوغــه العلمــي ونفــوره مــن جهــل الجنــوب، ومكانتــه الــىت

ــه  ــدتها غزوات ي جس
ــىت ــام ال ــع الانتق ــمال، إلا أنّ دواف ي الش

ــا �ف ــل عليه حص

ي قضيــة تضــع عقلــه أمــام كل تناقضــات ذاتــه، بحيــث 
العاطفيــة، تورطــه �ف

لا يجــد الخــاص مــن إكراهــات الواقــع ســوى بالهجــرة العكســية، والعــودة 

ي موســم الفيضــان، 
مــرة أخــرى هروبــاً إلى الجنــوب، قبــل أن يبتلعــه النهــر �ف

اً عــى خلــود مــن نــوع آخــر. ليحصــل أخــري

روايته الأشهر »موسم الهجرة إلى الشمال«
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رحيل عصفور الجنوب
ي 

وكأن الطيــب صالــح، وبجــرأة متناهيــة، يضــع نفســه قبــل القــارئ �ف

ي 
ي ذاتــه بعضــاً مــن مكونــات »مصطفــى ســعيد«، �ف

قلــب الــراع، يصــارع �ف

سرديــة يتحــول فيهــا التضــاد بشــكل دائــم إلى نــوع مــن الاشــتباك اللحظــي، 

ــا ولا  ــة لا تناقــض فيه ــة متكامل ــع رؤي ــة لصن ي النهاي
ــه �ف ــؤدي وظيفت ــذي ي ال

تضــاد.

ايــر( لعــام 2009، يمــوت عصفــور الجنــوب حيــث  ي شــتاء شــباط )ف�ب
�ف

ــرن،  ــن نصــف ق ــرث م ــذ أك ــذي اســتقبله من ــد ال ــث نفــس الجلي هاجــر، حي

علــه كان أكــرث دفئــاً وهــو يــودع أديبــاً عربيــاً امتلــك جــرأة طــرح التســاؤلات 

ــارج  ــق خ ــرأة التحلي ــه ج ــك كل ــل ذل ــا، وقب ــة عنه ــرأة الاجاب ــة، وج الصعب

ــاً موســم الهجــرة  ي مســقط رأســه، مدوّن
ــل أن يدفــن �ف مســارات الــرب، قب

ــود. إلى الخل
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محمد وردي  

محمد وردي: فنان أفريقيا 
الأول ومنشد الثورة 

والعاطفة



الراحــل، محمــد وردي،  ي 
الســودا�ن الفنــان والموســيقار  أنّ  ويبــدو 

المُلقــب بــــ »فنــان إفريقيــا األول«، كان يفعــل بالكلمــة واللحــن والموســيقى 

ــون. ي الك
ــا �ف ــواء ويبثه ــن اله ــا م ــزارت، يقطفه ــل موت ــا يفع ــاً كم تمام

على تخوم مصر
ــة، أقــى شــمال  ــة صــواردة النوبيِّ ي قري

ــه األولى �ف ــق وردي صرخت أطل

الســودان، عــى تخــوم مــر، عــام 1932، ونشــأ يتيــم األبويــن، وتبنّــاه عمّــه؛ 

ي قريتــه، ثــم أرســله إلى المدراس المتوســطة 
حيــث ألحقــه بالمدرســة األوليــة �ف

ا( و)شــندي(، شــمال العاصمــة الخرطــوم، عمــل  ي )أتــرب
ي مدينــىت

ــة �ف والثانوي

بيــة والتعليــم. ي ال�ت
بعدهــا مُدرســاً للغــة العربيــة، بعــد أنْ نــال تدريبــاً �ف

ف له  ت آينشتاين: »الكمان صديقي الذي أع�ت يقول أل�ب
«، ومنذ طفولته الباكرة،  ف به ح�ت لنفسي بما لا أع�ت

( اللعب  ن ن علّمته أمه )باول�ي وهو ابن خمسة أعوام؛ ح�ي
على البيانو، وإلى يوم رحيله، ظلّ آينشتاين يحتفظ 

بعلاقة يقظة وسهلة وحميمية بالموسيقى والرقص، 
فكان شديد الوله بموتزارت وباخ، ح�ت أنه قال: 

»موتزارت يقطف الموسيقى من الهواء، كما لو كانت 
ي الكون«.

دائمة الوجود �ف

 عبد الجليل سليمان

     كاتب سوداني

محمد وردي  



لكــنّ مهنــة التدريــس مثلــتْ قيــداً شــديد اسرأل بالنســبة إليــه؛ حيــث 

ن الكبــار  ن الســوداني�ي كان مغرمــاً بالعــزف عــى آلــة العــود، وتقليــد المطربــ�ي

ــم  ي تقدي
ــوانَ �ف ــم يت ــم عــوض، فل ــان الراحــل إبراهي ــذٍ، وأبرزهــم الفن حينئ

ــاء. ــم، للتفــرغ للغن ــة والتعلي بي اســتقالته عــام 1959، مــن وزارة ال�ت

ي إحــدى تصريحاتــه: »التدريــس 
يقــول الفنــان الراحــل محمــد وردي، �ف

ّ هــو الرغبــة الثانيــة بعــد الغنــاء؛ لذلــك فضّلــت الغنــاء؛ لكــن  كان بالنســبة إلي

ن التدريــس وأيّ عمــل آخــر لفضلــت التدريــس«. ت بــ�ي ّ إذا مــا خُــري

، زار  ي
يطــا�ن ــد اســتقلال الســودان عــن الاســتعمار ال�ب عــام 1957؛ بعُي

ي مدينــة شــندي؛ حيــث كان محمد وردي يعمل مدرسّــاً، 
أول رئيــس وزراء وطــن

ّ وردي أمامــه أغنيــة الشــاعر عبــد الواحــد يوســف: »اليــوم نرفــع رايــة  فغــىن

ي غنــوا لنــا، يــا نيلنــا ويــا 
اســتقلالنا، ويســطر التاريــخ مولــد شــعبنا، يــا إخــو�ت

ى لــوردي؛  اء، يــا حقــل الســنا«؛ فكانــت تلــك هــي النقلــة الكــرب أرضنــا الخــرض

فريقــي عــى  ي والإ
مــن مــدرسّ ومغــنٍّ مغمــور إلى أحــد رمــوز الغنــاء الســودا�ن

حــدّ ســواء.

نال لقب فنان إفريقيا الأول لذيوعه وشهرته في 
القارة السمراء رغم أنّه يغني بالعربية ونادراً بالنوبية 

لغته الأم

محمد وردي  



وصفت »واشنطن بوست« محمد وردي الأيقونة الإفريقية النادرة

ــندي(  ــن )ش ــل وردي م ــري، بنق ــماعيل األزه ــوزراء، إس ــس ال ــر رئي أم

ــه والانتشــار  ــر موهبت ــه فرصــة تطوي ــاح ل ــة الخرطــوم، حــىت تت إلى العاصم

يــاً، وقــد حــدث ذلــك بالفعــل، فشــغل وردي بغنائــه الثــوري  جماه�ي

ن واألفارقــة المجاوريــن، حيّــاً وميتــاً. والعاطفــي الســوداني�ي

عام السعد
بالنســبة إلى وردي؛ كان عــام 1957 هــو عــام ســعده؛ فقــد تــمّ اعتمــاده 

ي اختبــارات الصوت 
ذاعــة الســودانية، كمغــنّ هــاوٍ؛ بعــد نجاحــه �ف مــن قبــل الإ

ــرب  ــا أج ــة، م ــجيل 17 أغني ــن تس ــه األول م ــال عام ــن خ ــه تمكّ واألداء، لكن

محمد وردي  



ــت  م ز ــالي ال�ت ف«، وبالت ــرت ــان مح ــب »فن ــه لق ــى منح ــان« ع ــة »أم درم إذاع

ي تبثّهــا.
بدفــع مقابــل مــالي نظــري أغانيــه الــىت

لاحقــاً، ومــع مــرور األعــوام ودوران األيــام، أصبــح محمــد وردي 

ي تطويــر 
فريقــي، وقــد أســهم �ف ي والإ

أحــد أبــرز رمــوز الغنــاء الســودا�ن

هــا خارجيــاً، إفريقيــاً عــى وجــه  األغنيــة الســودانية وتحديثهــا موســيقياً ون�ش

ــان  ــب »فن ــال لق ــىت ن ــر، ح ي آخ
ــودا�ن ــان س ــل فن ــم يفع ــا ل ــوص، بم الخص

ي 
ي القــارة الســمراء، رغــم أنـّـه يغــن

إفريقيــا األول«؛ لذيوعــه وشــهرته �ف

بالعربيــة، ونــادراً بالنوبيــة )لغتــه األم(.

وردي والسياسة
ــزب  ــن الح ــاً م ــار، وكان قريب ــياسي لليس ــد وردي الس ــاء محم كان انتم

، وإن لــم يكــن عضــواً عامــاً فيــه، مــا ســبّب لــه مشــكلات  ي
الشــيوعي الســودا�ن

ي 
جمّــة مــن قبــل كافــة الحكومــات الســودانية، عــدا الديمقراطيــة منهــا، بمــا �ف

ي أعوامــه 
ي، الــذي أيّــده وردي �ف ذلــك نظــام الرئيــس األســبق، جعفــر النُمــري

ــه  األولى، عندمــا بــدا وكأنــه يســاري، ثــم عارضــه بقــوة عندمــا اتضّــح لــه أنّ

ــداً وســجناً، ولــولا وســاطة  ي ــاً وتنكيــاً وت�ش غــري ذلــك، فدفــع الثمــن تعذيب

أصبح محمد وردي أحد أبرز رموز الغناء السوداني 
والإفريقي وقد أسهم في تطوير الأغنية السودانية

محمد وردي  



ي، لمــا خــرج وردي  الرئيــس التشــادي وقتهــا، فرانســوا تمبلبــاي، لــدى النمــري

مــن المعتقــل أبــداً، وذلــك بشــهادةِ الرئيــس نفســه؛ فقــد كان تمبلبــاي مــن 

ــا،  قامــة فيه ــه الحضــور إلى تشــاد، والإ ــب من ــوردي، وطل ن ب ــ�ي أشــدّ المُعجب

ونيــل جنســيتها، لكــنّ وردي اعتــذر بلطــف.

ن أطاحتــا  ن اللتــ�ي ن الشــعبيت�ي ي الهبّتــ�ي
وشــارك فنــان إفريقيــا األول �ف

ي )1968- 1985(، عــرب  بنظامــي إبراهيــم عبــود )1958- 1964(، وجعفــر النمــري

ــمك  ــم )باس ــ�ي إبراهي ــد الم ّ لمحم ــىن ــث غ ــة؛ حي ــة الملهم ــيد الثوري األناش

 ، ي
، والحقــول اشــتعلت  قمحــاً ووعــداً وتمــن ي

األخــرض يــا أكتوبــر األرضُ تغــن

ي باطــن األرض تنــادي، باســمك الشــعب انتــر، حائــط 
والكنــوز انفتحــت  �ف

لقطة للفنان محمد وردي برفقة الفنانة أم كلثوم

محمد وردي  



ي األيــادي«.
الســجن انكــر، والقيــود انســدلت جدلــة عــُـرس �ف

ــجان  ــجن ولا الس ــح، ولا الس ــح الصب ــوري: صب ــد الفيت ّ لمحم ــىن وغ

ــذي كحّــل هاتيــك  ــزن ال ــان عليــك، وإذا الحُ ، وإذا الفجــر جناحــان يرفّ ي
ــا�ق ب

ي كلّ وادٍ، فرحــة نابعــة مــن كلّ قلــب 
نــا �ف ، والــذي شــدَّ وثقــاً والــذي بعث� ي

المــآ�ق

يــا بــادي«

العربية والسلم الخماسي
، إلا أنّ محمــد وردي  ي بالعربيــة عــى الســلم الخُمــاسي

رغــم أنـّـه يغــن

ــا  ــة أثيوبي ــة، خاص فريقي ــدول الإ ــن ال ــري م ي الكث
ــة �ف ــعبية جارف ــى بش يحظ

يــا والكمــرون، عــى عكــس الــدول  ي وتشــاد ونيج�ي
يــا والصومــال وجيبــو�ت وإرت�ي

ي )ســابقاً(،  ي لا يعــرف فيهــا إلّ لِمامــاً، وفيمــا عــدا اليمــن الجنــو�ب
العربيــة الــىت

ــرى، وإن كان  ــة أخ ــة عربي ــة دول ي أيّ
ــنِّ �ف ــم يغ ــا األول ل ــان إفريقي ــإنّ فن ف

ــدّه  ــد ع ، فق ي
ــاء الســودا�ن ــة بالغن ي أوســاط بعــض النخــب المهتم

ــاً �ف معروف

. ي ــاء العــر�ب ة الغن ي مســري
ة �ف ز األمــري الحســن بــن طــال علامــة ممــري

أيقونة إفريقيا
عاطفيــة  بأخــرى  وردي  لمحمــد  الثــوري  الغنــاء  تجربــة  ترافقــت 

ن نعتــه صحيفــة  فريقــي، وحــ�ي ي تمــدّده الإ
اً �ف )رومانســية(، كانــت ســبباً مبــا�ش

فريقيــة النــادرة«،  »واشــنطن بوســت« عقــب وفاتــه، وصفتــه بـــ »األيقونــة الإ

ي نــرش الموســيقى 
ة: إنّ »وردي أســهم �ف وقالــت الصحيفــة األمريكيــة الشــه�ي

محمد وردي  



ــب  ــان والح نس ــأ�رض والإ ــىن ل ــع، وغ ــاق واس ــى نط ــة ع ــودانية والنوبي الس

فريقيــة«. والثــورة، لكــنّ غنــاءه العاطفــي كان األكــرث انتشــاراً عــرب القــارة الإ

ــة الســودانية  وبالفعــل، كان وردي يختــار نصوصــاً مكتوبــة بالمحكيِّ

العربيــة وحافلــة بالــرؤى الجديــدة والحداثــة الشــعرية، مثــل أغنيــة »عصاف�ي 

ي موســم 
الخريــف«، للشــاعر إســحاق الحلنقــي: »هجــرة عصافــري الخريــف �ف

ي اتحملــو(، وأغنيــة 
ــج رحيلهــا مــع الغــروب إحســاس غلبــن الشــوق الحلــو/ هيَّ

ي  ي المــري النــو�ب
ي غنّاهــا أيضــاً المغــن

»وســط الدايــرة« للشــاعر نفســه؛ الــىت

، وارحــ�ي  : »وســط الدايــرة يــا أجمــل نايــرة، خــ�ي قلوبنــا تطــري محمــد منــري

تشييع الفنان محمد وردي 

محمد وردي  



ــى  ــة تبق ــدور طربان ــة ت ــا الخُصل ، لم ــري ــات وعب ن زين ــ�ي ــه ب ــا فراشــة حنين بين

ي حريــر«، كمــا حظيــت أغنيتــه »أنــا عارفــك يــا فــؤادي«، مــن كلمــات 
حريــر �ف

فريقيــة؛ »أنــا  ي كثــري مــن الــدول الإ
الشــاعر إســماعيل حســن، بانتشــار واســع �ف

.» ي عارفــك يــا فــؤادي طــال عذابــك، وا سُــهادي، وا شــقاي أنــا، وا عــذا�ب

وكمــا بقيــت الموســيقى تشــحذ خيــال آينشــتاين، وتمــدّ إليــه يــد 

ــه  ــغ ب ــا بل ــز: »كلّم ــه هان ــروي ابن ــات؛ إذ ي ــه الصعوب ــا واجهت ــون، كُلّم الع

رهــاق مبلغــاً، أو واجــه تحديــاً صعبــاً لجــأ إلى الموســيقى، فتنحــلّ جميــع  الإ

ن  صعوباتــه«، كذلــك كان محمــد وردي، فقــد عــاش 79 عامــا؛ً أنفــق خمســ�ي

ــا  ــاء لم ــولا الغن ــال وردي: »ل ــام 2012، ق ــه، ع ــل رحيل ــاء، وقب ي الغن
ــا �ف منه

ــر«. ــذا العم ــع ه ــت رب عش

محمد وردي  



شة 
سامة أنور عكا

أ

أسامة أنور عكاشة.. 
للتلفزيون ذاكرة



ربمــا باســتثناء فيصــل نــدا، الــذي وضــع أســس وقواعــد كتابــة 

، لــم ترتبــط الدرامــا العربيــة باســم أحــد كتابهــا كمــا  ي
المسلســل التلفزيــو�ن

ي أعلنــت الشاشــة الفضيــة برحيلــه »مــوت 
ارتبطــت بأســامة أنــور عكاشــة، الــىت

نجوميــة المؤلــف«، مفســحة بذلــك المجــال لســيادة مرحلــة الانكفــاء بأعمــال 

ــدور  ــدة ي ــخصية واح ــاس ش ــى مق ــا ع ــم تفصيله ي يت
ــىت ــد ال ــم األوح النج

ــا. ي فلكه
ــع �ف الجمي

ــا  ــون ب ي كــر قاعــدة أنّ التلفزي
ــة« �ف ــا العربي نجــح »محفــوظ الدرام

ن مسلســاً بــدءاً  ي تجــاوزت األربعــ�ي
ذاكــرة، مــن خــال أعمالــه المتنوعــة، والــىت

نســان والحقيقــة« عــام 1976 الــذي أخرجــه فخــر الديــن صــاح،  بســباعية »الإ

مــروراً بـــ »الشــهد والدمــوع« بجزأيــه أعــوام 1983 و1985، انطلاقتــه الحقيقية 

ي األشــهر »ليــالي الحلميــة« الــذي ظهــر  ي مهــدت للعمــل الدرامــي العــر�ب
الــىت

جــزؤه األول العــام 1987، وتتبــع فيــه عــى مــدى 5 أجــزاء التغــري الاجتماعــي 

ي ظلّ وفياً 
بداية عمله كانت دوماً بتلك الطقوس ال�ت

فة  لها ح�ت آخر أيامه؛ بأن يسحب كرسيه الأث�ي إلى �ش
سكندرية أحبّ المدن إلى  ي الإ

شقته المطلة على البحر �ف
ي كل مرة بداية عمل 

قلبه، ليطلق العنان لخياله معلناً �ف
جديد.

 منى شكري

      كاتبة أردنية

شة 
سامة أنور عكا

أ



ــث مــن عــر  ي تاريخهــا الحدي
ــة �ف ــذي أصــاب ملامــح الشــخصية المصري ال

الملــك فــاروق حــىت مطلــع التســعينيات، مــن خــال لوحــة مذهلــة ظهــرت 

ي إدارة أكــرث مــن 300 شــخصية لا تــكاد تلمــح هامشــية 
فيهــا عبقريتــه الفــذة �ف

ي مــن »المصراويــة« عــام 2009 عــى 
ي إحداهــا، ليســدل الســتار بالجــزء الثــا�ن

�ف

ته الدراميــة. مســري

لا حياة بلا حب
ي 

ي طنطــا عــام 1941، وتلقــى تعليمــه الابتــدا�ئ
ولــد أســامة أنــور عكاشــة �ف

والثانــوي بمــدارس كفــر الشــيخ؛ حيــث كان يعمــل والــده، توفيــت والدتــه، وهو 

ي شــخصيته مــن خــال 
لــم يجــاوز السادســة، وكان لذلــك الحرمــان أكــرب األثــر �ف

ــه  ي طفولت
ــه �ف ــه يعــوض عمــا حــرم من ــه كأن ي كل أعمال

الحــب الــذي جســده �ف

ي زي الموبايــل، والحــب هــو بطاريــة الشــحن، بدونهــا يتوقــف عــن  ــا قلــىب »أن

ي لي البقــاء«.
العمــل، فأنــا لا أســتطيع الحيــاة دون حــب، فهــو شــعور يعــن

ن شــمس  التحــق بقســم الدراســات الاجتماعيــة والنفســية بجامعــة عــ�ي

ي 
ي تخــرج منهــا عــام 1962، وهــذا مــا ســاعده عــى توظيــف تخصصــه �ف

الــىت

ــاق  ي أعم
ــرد بمجتمعــه، والغــوص �ف ــة الف ــة وعلاق ــم الظواهــر الاجتماعي فه

عكاشة: »أنا قلبي زي الموبايل والحب هو بطارية 
الشحن، بدونها يتوقف عن العمل فأنا لا أستطيع 

الحياة دون حب

شة 
سامة أنور عكا

أ



ة بــدأت إرهاصات  يــة وصراعاتهــا الداخليــة،  وخــال هــذه الفــرت النفــس الب�ش

ي مجــال التأليــف.
محاولاتــه األولى �ف

ــة  ــة قصصي ــت مجموع ــام 1967، وكان ــة ع ــه األدبي ــدر أول أعمال أص

ي برج بابــل« عــام 1973، ورغم 
بعنــوان »خــارج الدنيــا«، ثــم روايــة »أحــام �ف

ــدر  ــاألدب؛ فأص ــه ب ــه ولع ــم ينس ــك ل ــا إلا أنّ ذل ــم الدرام ــغال بعال الانش

مجموعتــه القصصيــة »مقاطــع مــن أغنيــة قديمــة« عــام 1985، وروايــة 

»منخفــض الهنــد الموســمي« عــام 2000، وروايــة »وهــج الصيــف« عــام 2001، 

كمــا قــام بتأليــف عــدد مــن الكتــب منهــا؛ »أوراق مســافر« و«همــس البحــر، 

يــن« عــام 2008، وكانــت  ي 1995، ثــم روايــة »ســوناتا لت�ش
تباريــح خريفيــة« �ف

ــة، وهــي  ــا العربي ــد الدرام ي األخــري لعمي
ــروا�ئ ــار« هــي العمــل ال »شــق النه

نســان وصدامــه مــع الواقــع. تــدور حــول الإ

شة كانت »شق النهار« هي العمل الروائي الأخير لعكاشة وهي تدور حول الإنسان وصدامه مع الواقع
سامة أنور عكا

أ



عمــل عكاشــة مدرســاً عامــي 1963 و1964، ثــم عضــواً فنيــاً بالعلاقــات 

ــل  ــل أن يعم ــام 1966، قب ــىت الع ــيخ ح ــر الش ــة كف ــوان محافظ ــة بدي العام

أخصائيــاً اجتماعيــاً للشــباب بجامعــة األزهــر حــىت 1982 العــام الــذي شــكل 

ي حياتــه؛ حيــث قــدم اســتقالته مــن العمــل الحكومــي، 
اً جذريــاً �ف تغيــري

ليتفــرغ تمامــاً للكتابــة والتأليــف بعــد انطلاقتــه الحقيقيــة بمسلســل »الشــهد 

ي 
والدمــوع« مــع المخــرج إســماعيل عبــد الحافــظ، الــذي شــكل معــه الثنــا�ئ

ــة. ــا العربي ي الدرام
ــرز �ف األب

فيلسوف الدراما
ــب  ــه ككات ــاف موهبت ي اكتش

ــاض �ف ــليمان في ي س
ــروا�ئ ــل لل ــود الفض يع

ــة لعكاشــة وأعــد إحــدى  ــا وقــع عــى مجموعــة قصصي ــك عندم ــا، وذل درام

ي شــكل ســهرة تليفزيونيــة، وبعــد ذلــك بعــام اختــار كــرم النجــار 
قصصهــا �ف

ــا  ــل« وقدمه ــان والحب نس ــوان »الإ ــا بعن ــة ذاته ــن المجموع ــرى م ــة أخ قص

ــت  ــب أن ــاذا لا تكت ــة لم ــل لعكاش ــك قي ــد ذل ــة، بع ــهرة تليفزيوني ــاً كس أيض

ــة. ــا العربي ــاب الدرام ــرز كت ــح أب ة، ففعــل ليصب ــا�ش الســيناريو مب

كان الإنسان هاجسه في كل أعماله فمن خلال 
شخصياته انتصر للمغلوبين والحب وشن حرباً على 

الفساد والاستبداد والجهل

شة 
سامة أنور عكا

أ



ــن خــال  ــه، م ي كل أعمال
ــا« �ف نســان هاجــس »فيلســوف الدرام كان الإ

ــب،  ن والح ــ�ي ــر للمغلوب ــاة،  فانت ــض بالحي ي تنب
ــىت ــة ال ــخصياته الواقعي ش

وشــن حربــاً لا هــوادة فيهــا عــى الفســاد والاســتبداد والضيــاع والجهــل، دون 

أن يجــره إغــراء الخيــال لحلــول رومانســية يدغــدغ بهــا مشــاعر جمهــوره، حــىت 

ي 
ــة �ف ــاد هــذه المرحل ــن انتق ــم تمنعــه م ــا ل ي عــرف به

ــىت ــة ال ــه الناصري ميول

ــك أن  ــتطاع بذل ــة، فاس ــاع األم ــال وأوج ــراع األجي ي ب
ــن ــا ع ــلبياتها، كم س

ينتقــل بالدرامــا المصريــة، لتدخــل كل قلــوب العــرب الذيــن كانــوا يتلهفــون 

ي كل عــام لقــراءة تلــك الماركــة الســحرية »قصــة وســيناريو وحــوار أســامة 
�ف

ة دون أن  ي كانــت كافيــة ليتســمروا حــول الشاشــة الصغــري
أنــور عكاشــة« الــىت

ــه لــم يحــر نفســه بالدرامــا  ــه أن يعنيهــم مــن أبطــال العمــل، ويســجل ل

رواية »سوناتا لتشرين« صدرت عام 2008

شة 
سامة أنور عكا

أ



ي 
ي الكوميديــا »ريــش عــى مفيــش« 1978، »أنــا وأنــت وبابــا �ف

الجــادة، فأبــدع �ف

ــات« 1999. ــب ف ــا التعل المشــمش« 1989، و»لم

قــام مبــدع »ليــالي الحلميــة« ببنــاء مدرســة خاصــة لــم يجــد لألســف 

إلا قلــة يرثونهــا، اســتطاع مــن خلالهــا أن يغــري شــكل الدرامــا التلفزيونيــة مــن 

بيــة، ضمــري أبلــة حكمــت،  ات األعمــال مثــل: وقــال البحــر، الم�ش خــال عــرش

ــل يجــري، أرابيســك،  ــا زال الني ــار، وم ــور الن ــة البيضــا، عصف ــا، الراي زيزيني

كاه، عفاريــت الســيالة،  ي عابديــن، كناريــا و�ش
ة �ف امــرأة مــن زمــن الحــب، أمــري

ــو  ــيد أب ــة الس ــرى، رحل ــياء أخ ــب وأش ــة، الح ــة، المصراوي ي البواب
ــام �ف أح

ي، والحصــار.. العــا البــرش

ي »الشــهد 
ــا األجــزاء �ف ــذي كان أول مــن وضــع قواعــد درام السيناريســت ال

والدمــوع« و»ليــالي الحلميــة« كان يرفــض تأجيــل أعمالــه مهما كان الســبب، وكشــف 

تلميــذه السيناريســت بــال فضــل أن مسلســل »أرابيســك‹‹ الــذي أنتــج عــام 1994 

كان مــن المقــرر أن يقــوم ببطولتــه عــادل إمــام، لكــن بمجــرد تأخــره، قــرر أســامة 

. ي ي كبديــل ألهــم فنــان عــر�ب
أنــور عكاشــة فــوراً اللجــوء إلى الفنــان صــاح الســعد�ن

استطاع أن ينتقل بالدراما المصرية لتدخل كلّ قلوب 
العرب الذين كانوا يتلهفون لقراءة عبارة »قصة 

وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة«

شة 
سامة أنور عكا

أ



ي 
ــب �ف ــد كت ــا؛ً فق ــة أيض ــهرات التلفزيوني ي الس

اً �ف ــا�ض ــة ح ــل عكاش ظ

ن الــ�ي  هــذا المجــال قرابــة خمســة عــرش عمــاً مــن أهمهــا: تذكــرة داود، العــ�ي

ــب،  ــة، الغائ ــد، الملاحظ ــوار عي اءة، مش ــرب ــر، ال ــر، الكمبيوت ي ــت، ال�ش صاب

ســكة رجــوع، حــب بــا ضفــاف.

ولــم تقتــر إبداعــات عكاشــة عــى التلفزيــون فأعطــى للمــرح 

ــه  ــذي حقق ــاح ال ــا النج ــق فيه ــم يحق ة، وإن ل ز ــري ــالاً مم ــينما أعم والس

ي الدرامــا؛ فكتــب مسرحيــات منهــا؛ »القانــون وســيادته« لمــرح 
�ف

ن المتحديــن، و»النــاس  الفــن، و»البحــر بيضحــك ليــه« لفرقــة الفنانــ�ي

ــن« للقطــاع  ــة »ولاد اللذي ــت« للمــرح القومــي، ومسرحي ي التال
ــ�ي �ف ال

ــاص. الخ

قام مبدع »ليالي الحلمية« ببناء مدرسة خاصة لم يجد للأسف إلا قلة يرثونها

شة 
سامة أنور عكا

أ



ــر،  ــت الصف ــة، تح ــام: الهجام ــن األف ــة م ــدم مجموع ــينمائياً ق وس

ــاء عــى  عــدام، ودم ــة الإ ــة إلى كتيب ، إضاف ي
ســكندرا�ن الطعــم والســنارة، والإ

ــب. ــف الطي ــدع عاط ــرج المب ــع المخ ــفلت م س الإ

ــد  ــا، وق ه ــرام وغ�ي ــدة األه ي جري
ــة �ف ــالات منتظم ــب مق ــا كان يكت كم

ة  ي ســنيّه األخــري
جــرت عليــه صراحتــه بعــض المشــاكل؛ فلــم تخــل حياتــه �ف

ــة  ي صحيف
ــه العــام 2004 �ف ــال كتب ــري بعــد مق ــا أث ــرزه م مــن جــدل؛ لعــل أب

ــه  ــاص، ونعت ــن الع ــرو ب ــر عم ــح م ــا فات ــم فيه ــبوعية هاج ــز األس الموج

ــدث  ــذي أح ــر ال ــة، األم ــد الصحاب ــق بأح ون لا تلي ــري ــا كث ه ــاف اعت�ب بأوص

ــده. ي بل
ــة �ف ــاط الديني ي األوس

ــة �ف ضج

الوفاء للكتابة
( والعمــدة  ي

حصــد مبــدع شــخصيات ســليم البــدري )يحــىي الفخــرا�ن

( ونــازك الســلحدار )صفيــة العمــري(  ي
ســليمان غانــم )صــاح الســعد�ن

العديــد مــن األوســمة والجوائــز مــن أبرزهــا شــهادة تقديــر عــن مسلســل ليــالي 

ي 
ــة للتفــوق �ف ــزة الدول ن الســابع عــام 1990، وجائ ــ�ي علامي ــد الإ ي عي

ــة �ف الحلمي

كان أول من وضع قواعد دراما الأجزاء في«الشهد 
والدموع« و»ليالي الحلمية« وكان يرفض تأجيل 

أعماله مهما كان السبب

شة 
سامة أنور عكا

أ



الفنــون مــن المجلــس األعــى للثقافــة عــام 2002، وجائــزة الدولــة التقديريــة 

ــون العــام 2008. ي الفن
�ف

ــن  ــر لك ــرب أكتوب ــن ح ــري ع ــل كب ــة عم ــيحه لكتاب ــم ترش ــد ت وكان ق

ين  وع تعــرث بعــد أن عقــد ألســابيع جلســات مطولــة مــع لجنة مــن ع�ش المــرش

قائــداً مــن الذيــن شــاركوا بالحــرب برئاســة المشــري محمــد عــ�ي فهمــي، ومــا 

تــزال مكتبــة الراحــل تحتفــظ بتســجيلات هــذه الاجتماعــات.

ــف،  ــة بأســلوب مختل ــرة الكتاب ــه فك ــة« واتت ومــع مسلســل »المصراوي

ف  مــن خــال ورشــة عمــل لمجموعــة مــن شــباب كتــاب الســيناريو الذيــن أ�ش

ــاة  ــوم وحي ــل هم ــة لتحم ــف حلق ــه إلى أل ــل ب ــم أن يص ــم. وكان يحل عليه

. ن ــ�ي المصري

خــاض عكاشــة عــدة صراعــات مــع المــرض، لا ســيما الفشــل الكلــوي 

والســكر والقلــب، وكان يخــرج مــن أزماتــه الصحيــة بعمــل جديــد يســعد بــه 

ة.. رغــم  الجمهــور، حــىت شــهد العــام 2010 رحيلــه إثــر وعكتــه الصحيــة األخــري

ذلــك بقــي يعطــي دون كلــل، فظــل منشــغلاً بكتابــة مسلســل جديــد بعنــوان 

»تنابلــة الســلطان«، ويعــد للجــزء الثالــث مــن »المصراويــة«، مخلصــاً بذلــك 

ي ولا 
ي حيــا�ت

ي طالمــا رددهــا »أتمــىن أن أكتــب حــىت آخــر لحظــة �ف
للعبــارة الــىت

ــة بالنســبة إلي  ــم.. فالكتاب ــن إمســاك القل ي عاجــز ع
ــأ�ن ــت ب ي أي وق

أشــعر �ف

كالمــاء بالنســبة إلى الســمك، أمــوت عندمــا ابتعــد عنهــا« .

شة 
سامة أنور عكا

أ



نزار قباني 

نزار قباني طرز بالكلمات 
أشواق النساء وثار على 

هزائم العرب



ال وتقليــص مســاحة الشــعرية  ز وســعت تلــك الاتهامــات إلى اخــرت

ــة  ــا الفني ــرت عناصره ــا، فأضم ــا وتأويلاته ؛ بانفتاحاته ي
ــا�ن ــدى قب ــة ل الحقيقي

ي 
نســا�ن ، وهمّهــا الإ ي

وجماليتهــا، وأدّت إلى تشــويهها، وتصفيــة جموحهــا الفــن

ــام. الع

، الشــاعر الســوري، المولــود عــام 1923، إلى اســتعمال  ي
عمــد نــزار قبّــا�ن

ه، أو الكتابــة بأصابــع  ، دون اســتعارة صــوت غــري ي التعبــري
حنجرتــه الخاصــة �ف

أخــرى لا تشــبهه؛ فتصبــح معهــا الكتابــة، عبــارة عــن زينــة ووشــاح، يتهــدل 

عــى مقــاس الخليفــة والســلطان، وتتحــول لحفــات زار، يركــض خلفهــا 

الدراويــش.

ي بشاعر مثل نزار  ربما لم يحظَ تاريخ الشعر العر�ب
، تجاسر على تحرير اللغة من مبالغاتها اللفظية،  ي

قبا�ن
وتخليص القصيدة من شعر المناسبات والمدح 

والهجاء؛ والارتطام بالتابوهات، منذ ديوانه الأول 
ي وصمه بالعديد 

»قالت لي السمراء«، الذي تسبَّب �ف
ي ظلّت تلاحقه، لتخنق إبداعه، وتقتل 

من الاتهامات ال�ت
نصوصه.

  كريم شفيق

       كاتب مصري

نزار قباني 



نزار قباني 

محاصرة الشعر وتغييب صوت الشاعر
ون  ي الذكــرى العــرش

، الــذي مــرت أواخــر الشــهر المــا�ض ي
تصــدّى قبــا�ن

ــدار  ــاولات إه ــعره، ومح ــادرة ش ــدت إلى مص ي عم
ــىت ــاولات ال ــه، للمح لرحيل

ي مقدمة 
قيمتــه وإضعــاف صوتــه الشــعري الممتــدّ عــرب نصــف قــرن. فكتــب �ف

ي لا أنكــر وفــرة مــا كتبــت من 
ديوانــه تحــت عنــوان »لا غالــب إلّ الحــب«: »إنـّـن

ي لا أريــد أن يعتقــد النــاس 
شــعر الحــب، ولا أنكــر همومــي النســائية، لكنّــن

أنّ همومــي النســائية هــي كلّ همومــي«.

ــرد،  ــان الف نس ــار للإ ــة والاعتب ــات« القيم ــم بالكلم ــب »الرس وردّ صاح

وخلّصــه مــن ســلطة القبيلــة والمجمــوع، وكلّ ســلطة تنمحــي داخلهــا الفــروق 

اكــم عليهــم غبــار الصحــراء، فيتحــوّل الفــرد، بفرادتــه  ، وي�ت ن البــرش بــ�ي

ديوانه الأول »قالت لي السمراء«، الذي تسبَّب في وصمه بالعديد من الاتهامات التي ظلتّ تلاحقه



نزار قباني 

وتنوعــه، ومواهبــه وطاقتــه اللامحــدودة، إلى ظــلّ وتابــع، وصوتــه إلى صــدى، 

يخــىش ملامحــه، ويتفــادى اختبــار مشــاعره، وينتهــي بــه الحــال إلى فقدانــه 

عــان عــن أفــكاره وتجاربــه، أو حــىت تهجّــي اســم حبيبتــه. القــدرة عــى الإ

شاعر المرأة
باحيــة والمجــون،  »شــاعر المــرأة« الــذي زعــم مناوئــوه أنــه يــروّج للإ

ــرة  ــة، والنظ ــة المبتذل ــور التقليدي ــة، والص ــولات التنميطي ــياق المق ي س
�ف

ــس  ــاً، لي ــاً فني ــده نموذج ي قصائ
ــرأة �ف ــت الم ــيطية؛ ظل ــطحية والتبس الس

فيــه مــا يعيــب، أو يخــدش الحيــاء، فاعتــىن بجمالياتهــا، وفــضّ كلّ 

ي شــاء 
األفــكار الآثمــة عنهــا، والتعامــل معهــا بريبــة واســتحياء؛ فالمــرأة الــىت

ــن  ــخاص الذي ــا، واألش ي تقهره
ــىت ــوص ال ــة كلّ النص ــن قبض ــا م أن يحرره

ــن  ي المصــري نفســه م
ــاً، يعــا�ن ــاً رمزي ــه وطن ــت تشــكّل لدي ــا، كان يحتكرونه

ــتغلال. ــع والاس القم

، تحــرّر المــرأة، وإزالــة كلّ األحجبــة عنهــا، ظــلّ مرهونــاً، طــوال  وبالتــالي

ــا كلّ مــن  ــع فيه ي يقب
ــىت ــب، ال ــر والتعذي ــة القه الوقــت، بالكشــف عــن ثنائي

المرأة عند قباني؛ ظلت نموذجاً فنياً، ليس فيه ما 
يعيب، وقد عني بجمالياتها، وفضّ الأفكار الآثمة 

عنها
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المجتمــع والمــرأة؛ فعمــد إلى تثويــر الجســد، وتحريــره مــن ســلطة الشــهوة 

والجنــس وفتوحــات الرجــال.

القصيدة السياسية في شعر قباني
ي 

ــائع؛ �ف ــس الش ــى عك ، ع ــياسي ــعر الس ــة الش ــى كتاب ــزار ع ــاوب ن تن

ــصّ  ــدة تخ ــداث عدي ــع أح ــل م ــعري، وتفاع ــره الش ــن عم ــرة م ــة مبك مرحل

ــن  ــا الوط ــرض له ي تع
ــىت ــم ال ــية، والهزائ ــات السياس ــن والحري ــا الوط قضاي

. ي ــر�ب ــان الع نس والإ

ــرت  ــن مــع »هوامــش عــى دف ــم يك ــزار السياســية، ل ــدة ن ــاد قصي مي

النكســة«، بعــد هزيمــة حزيــران )يونيــو( عــام 1967، كمــا يتصــوّر البعــض؛ 

ردّ صاحب »الرسم بالكلمات« القيمة والاعتبار للإنسان الفرد، وخلصّه من سلطة القبيلة والمجموع



نزار قباني 

ــه  ــاء بعثت ت أثن ــرش ي ن
ــىت ــر«؛ ال ــيش وقم ز وحش ــرب ــدة »خ ــبقتها قصي ــل س ب

ي لنــدن، عــام 1954، وجــاءت محملــة برمزيــة مكثفــة وشــديدة 
الدبلوماســية �ف

 ، ي ي معناهــا، حملــت إرهاصــات الهزيمــة، وتعريــة الواقــع العــر�ب
الوضــوح �ف

الســياسي والاجتماعــي، وترهلاتــه الشــديدة، وثقافتــه المشــوّهة، وبنيــة 

ــرداء العصمــة والقداســة، فيحجــب  ي ب
ي يتســول داخلهــا المــا�ض

ــىت ه ال تفكــري

ــة. ــا المواجه ، ويخــىش معه ــري ــا التفك عنه

ــا  ه ــر ن�ش ي إث
ــا�ن ــرضّ قب ي تع

ــىت ــدة ال ــر« القصي ــيش وقم ز وحش ــرب »خ

ــدّ  ــغ ح ــم، وبل ــاب العمائ ــن أصح ه م ــري ــة تكف ــل درج ــديد، وص ــوم ش لهج

الســورية، ووصفــت  الخارجيــة  وزارة  ي 
�ف مــن وظيفتــه  بطــرده  المطالبــة 

ســامية. القصيــدة بأنهّــا تتعــدى عــى المقدســات الإ

ار عــى مطالبــة الشــيخ الزرقــا، عضــو مجلــس  زن ي ردّ فعــل مبــا�ش لــ
�ف

ــة  ــام 1955، بمحاكم ، ع ن ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــن جماع ــوري ع ــواب الس الن

ي 
ــوري �ف ــاعر الس ــر الش ــة؛ ذك ي وزارة الخارجي

ــل �ف ــن العم ــه ع ــاعر، ووقف الش

ي  ي طالبــت بشــنق أ�ب
ي مــع الشــعر«: »إنهّــا العمائــم نفســها الــىت

كتابــه »قصــىت

ي 
ــىت ــخ ال ــار التاري ــوة بغب ــون المحش ــنقي، والذق ــت بش ، طالب ي

ــا�ن ــل القب خلي

عمد نزار إلى استعمال حنجرته الخاصة في التعبير، 
دون استعارة صوت غيره، أو الكتابة بأصابع أخرى لا 

تشبهه
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ز وحشــيش وقمــر«، أول مواجهــة  ، فكانــت »خــرب طلبــت رأســه، طلبــت رأسي

.» ن ــ�ي ن الخرافــة والتاريخي ــ�ي ي وب
ــن بالســاح األبيــض بي

التحريض ضدّ القمع
 ، ي ي حيــاة المواطــن العــر�ب

دي �ف فضحــت القصيــدة حالــة الجمــود والــرت

الــذي يقامــر عــى وجــوده، ويتهالــك عــى نفــي ذاتــه، عــرب اســتدعاء آخريــن 

ــتمرة  ــادرة مس ــال إلى مص ــه الح ــي ب ــم، إلى أن ينته ــكال عليه ــه، والات يمثلون

ي الحيــاة، تســتلب وعيــه.
لحقّــه �ف

ي قصيدته:
يقول �ف

ما الذي يفعله فينا القمر؟

في كتابه »قصتي مع الشعر« قال: »إنهّا العمائم نفسها التي طالبت بشنق أبي خليل القباني، طالبت بشنقي«



ياء فنضيع الك�ب

ونعيش لنستجدي السماء

ما الذي عند السماء؟

لكسالى.. ضعفاء..

يستحيلون إلى مو�ت إذا عاش القمر..

ويهزّون قبور األولياء..

علّها ترزقهم رزّاً..  أطفالاً.. قبور األولياء

ــزار  ــدى ن ــة ل ــكرية فادح ــة عس ــرد هزيم ــة 1967، مج ــن هزيم ــم تك ل

ي تفاصيلــه، وأدّت إلى شــطره إلى 
، ارتطمــت بالواقــع، تمزّقــه وتنهــش �ف ي

قبــا�ن

ات  عــدة شــظايا متناثــرة، لكــن تبعهــا عــدة تحــولات جذريــة، شــملتها متغــري

تعرض صاحب »طفولة نهد« إلى نقد لاذع

نزار قباني 



 ، ن ، بقــدر مآلاتهــا عــى الواقعــ�ي ي والنفــ�ي ي عمــق الوجــدان العــر�ب
عميقــة �ف

، الذي  ي اتيجي العســكري؛ حيــث انهــار معهــا النظــام العــر�ب ســرت الســياسي والإ

ة، وأيدولوجيــا صاخبــة، ترفــع  تأســس بتأثــري دعايــة ضخمــة، وشــعارات كبــري

ذلال لشــعوبها،  ي الواقــع تمــارس القمــع والإ
قيــم التقــدم والحريــة، بينمــا �ف

وتعمــل عكــس مــا تعلنــه، وتعمــد إلى تخريــب وعيــه، وامتهانهــا الكــذب الــذي 

، مارســت فيــه الســلطة هواياتهــا بالتضليــل، وبــثّ  ي
اعتمــد عــى جهــاز دعــا�ئ

يــة. خطاباتهــا العن�ت

فالقصيــدة كانــت نعيــاً للعــرب، أو باألحــرى »نهايــة الفكــر الــذي قــاد 

ــذي  اكية ال ، وبســتان الاشــرت ــم القومــي الرومانــ�ي إلى الهزيمــة«؛ هــذا الحل

ــر اللصــوص  ي كشــفت أث
سرائيليــة، الــىت تهــدّم قبــل أن تحرقــه الطائــرات الإ

الذيــن نهبــوه فقــط!

ي قصيدته:
لذا دوّن �ف

»إذا خسرنا الحرب فلا غرابة

ألننّا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة«.

الهزيمة وقصيدة الرفض
ــوع  ــن ن ــوم م ــد لاذع، وهج ــد« إلى نق ــة نه ــب »طفول ــرض صاح تع

ــعرنا  ــه »ش ي كتاب
ــكري، �ف ــالي ش ، غ ــ�ي ــر المارك ــد والمفك ــه الناق ــر، قدم آخ

ــاً لامعــاً يتفــوق عــى  ــح شــاعرنا نجم ــه: »أصب ــن«، فقــال عن ــث إلى أي الحدي

نزار قباني 



ي القديــم، واســتمرأ اللعبــة عــى نحــو مختلــف، وواصــل 
النجــم الــذي كانــه �ف

ــط الهوامــش«. ــده السياســية عــى نم ــة قصائ كتاب

ي دمشــق والقاهــرة، 
ــا �ف وت؛ بعــد منعه ــري ي ب

ــدة �ف ــرش القصي وغــداة ن

صــدر قــرار بمنــع نــزار مــن دخــول القاهــرة بســببها، وتمــت مصــادرة أعمالــه، 

علام  ي ســائر وســائل الإ
، ووقــف بــثّ أغانيــه وقصائــده، �ف وحظرهــا مــن النــرش

ــاصر، فرفــع  ــد الن ــة رســالة إلى عب ــن مــن كتاب ــة، حــىت تمكّ ذاعــة المصري والإ

هــذا الحظــر عنــه.

، وأدبــه بوجــه  ي
ك داخــل القصيــدة السياســية لقبــا�ن ثمــة قاســم مشــرت

ــة  ــة والاجتماعي ــه الفكري ، ومعطيات ي ــر�ب ــع الع ــة الواق ــه إلى إدان ــام، يحيل ع

والسياســية، دون أن تنحــر عنــد حــدود الجهــاز الســياسي أو الســلطة، 

بينمــا تتعداهــا إلى الشــعوب المســحوقة تحــت حــذاء الســلطان، وتفويضــه 

أمرهــم، دون حــسّ نقــدي أو ثــوري تجــاه واقعهــم، ومحاولــة تحديــه 

ــم. وط حياته ــل �ش ــه، وتعدي ــه وعصيان ــروج علي والخ

ميلاد قصيدة قباني السياسية، لم يكن مع 
»هوامش على دفتر النكسة« بل سبقتها قصيدة 

»خبز وحشيش وقمر«

نزار قباني 



ي تــم تضخيمهــا، 
ءٍ لــه صلــة بقدراتنــا الــىت ي

لقــد تــرّب الشــكّ إلى كلّ �ش

ء قــادر عــى المقاومــة أو الصمــود، وعــاد الســؤال مجــدداً  ي
ولــم يعــد ثمــة �ش

ــة وجــرح  ــخ، تحــت وطــأة امتحــان الهزيم ــن التاري ــا م ــا وموقعن ــن هويتن ع

ي كانــت أسرع ممّــا يتصــوره أحــد.
الــذات العربيــة، الــىت

لــذا؛ كان خطــاب نــزار الشــعري يتوجّــه إلى الجماهــري بالتحريــض 

ي قصيــدة »الهوامــش«، تنصّــل مــن أيّ مســتقبل، 
ّ أنـّـه، �ف والنقــد الــاذع، حــىت

ــاً: قــد يقــوده »جيــل الهزيمــة« ووصفهــم قائ

جلودنا ميتة الإحساس

فلاس أرواحنا تشكو من الإ

ن الزار والشطرنج والنعاس أيامنا تدور ب�ي

هل نحن »خ�ي أمة قد أخرجت للناس«؟!

نزار قباني 


